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الاولالفصل

اللَاجمِغمروى

!للفيالمرءيفوصأنماجدوى3فائدتهوماالت!ريخماجدوى

الانسانعمرتكلونالتىالأحداثسلسلةمنالهائلالركامهذا

ليتبينبالانسانيدفعالذىالملحالثوقهذاماهو؟رضViعلى

؟القرونخلال،الحافلعمرهمحالم

مملمهوالتأريخأو،عليهامتفقأكاذيبحقاالطريخهل

التاريخ،هل!الأمثالضربطريق،عنالتحلمفلسفةفهو،الثصموب

كما-هوأوالصانعينوكباروالحظماءالمباقرةسجلهو،حقا

التأريخهلأالنكدوالح!الانسانجرائمسجل-فولتيريقول

حياةنقلالمستحيلمنوانالانسانيةوحياةالشموبحياة!و

أتولسيتوىذلك(الىيلىهبكما،حروففيوتجميدهاالانسانية

منكث!طرح!اقد،أ!لثرهاوما،ومثيلاتهاالأسئلةهذه

.المصورتطاولعلىوالمثقفينوالمفكرينالفلاسفة

...للانسانمتجددةحياة،البمض،فيرأيالتار!إندراسة

افزاأعماقلاَ.ْ...لوعيهحيوصنعمتجددةحياة
التأردخبه!يههذهان

منطقةمنوالارتحالعنهاللاجابةمحاولةغيرهاوكئير!للهاالاسلة

إنه.الانسانهموممنْهمالتأريخإن؟المنورمنطقةالىال!

الانسائيالممرحقائقكللاستكشافغَاليةأخلاقيةمماناة

بنفسهالانسانجهلتحديهوالتأريخ.وذاتيةموضوعية

الزمنى.عمرهفيالمنضب!الفيرالتيارعنتحويلمهومحاولة
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اكُريخ،إن:الانساناجلمنالإنسانحماسةالتأريخإنكع

الطفولىالتطلعمرتبةعنيرتفعمحدودغرتطلمايبدو،الممنىيهذا

مس!ةعنالحادوالتساؤلالمعرفةإلىال!ضوقمرتبةليبلغ

الفيئةالئالمثل0احياناوالمتطلمةالظلماتفيحينأالمدلجةنسانية،

السماوية.كالفراديى

مع،شهدأنهمق6،1عام"بوليبيوس"يحدتنا

داممتينبحينينتطلع"سييو"ىأنقرطاجنةحريق"سيبيو")

واستشحرأنمرأبكاءفبكى،الشامخةالمدينةتلتهمكلة71النارا/لى

منقرونخمسةوبمد.ذاتهارومامدينةيلحققدالمصيرهذا

مدينةالنارالتهمت"سيبيو)\أطلقهاالتىالمؤومةالنبوءة

أطرافعلىالهائل-دابوسهااجنحةبسطتالتىالخالدةهـوما

الدنيا.

ودمارقرطاجنةحري!قِ:الفاجحتينهاتينإزاءتساءلهنا

سيبيو""نبوَكأإلىاستناداالمؤرخينمن3ثيرالخالدةالمدينة

فيوقوعهايتحتمالفواجع1منمتماقبةدوراتهيإكهل.إ،ليمة

بنيمص!ئري!ْي!حمل!ىس3لك3لقَآنوَنهؤوتآأالإيخي!إنحياة

الفوأجع2بينتتناوبهميتصاقبةدوراتفيبهمفيدفعالتتثتر

.أالمسراتوا

قدالقديمالحصرفيالخالدةروماودمارقرطاجنةحريقان

فاتهذالمصورتلكفيوالمؤرخينوالفلاسفةالكتابمنكثيراأثارا

قرطاجمةحريقإزاءالمطمئنالهدوءموقفالرواقي"بوليبيوس،)

،مرإرةدونلامه3والدهراث-َأنالانسانعلىانمؤكدأ

لستاليعءهـلستملياللىىو،أقيبرلمْتمردودون،ألمدون يتقبلأنعليه!إنول!كن،عل!هر

التأريخدورةيتأملوانالعاتيةلىالزمنوصروفالدهرتقلبات

حسبه.ذلكوفي،الانانبرمصالْر

كتب"بوليبيوس"اتخدهالدىالموقفهدامنأعواموبصد6

مدينة"الخالد6لرهكتب!لم!اعترافاته"أوغسطينالقديس")

:الانسانلتأريخاللاهوتيللتفيمالأوليةيلاسسىفوضع"الله

ألمالمبل،وانتهتأحترقتالتىهيوحدهاقرطاجنةليست

فأن،ستنتهيالزمن0بهاطالمهمابأصهاالانسانحياة،بأسره

القديم.البدءفيبدايةلهاكانتكماأضرأمطافألها
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!.-أصولهاليست!!فالحضاراتإن
يمكنالفناءالمولددوريىلرو!هثحب!نظريهألاو

نجرالذهنية1المقدمنكثرأاثارتواَنهاالأصحلهمنابمهاعلىالمثور

هذه.أثرولكن.غيرهعندأمبوليبيوسعندسواءالقديمالفكر

وفي.الاضطرابعصررفيوعمقأاثرأ-مايبدوحسبيزدادالنظربة

.الحضاراتتهالكفترات

أن.التأريخوفلاسفةوالفلاسفةاالفكرينمنكثيرويذهب

شوق،السحريةكالمرأد،تحكسفلسفياالتأريختفيمنظريات

فرانثه"المؤرخوبالحاحذلكعلىاكدوممن.عصرهوروحالانسان

استقطابالأ"هناكأنالىيذهباناللذانوكلنغوود"مانويل

.المصوربمضفيالنظرياتلبحض"سيكولوجيا

الانسانقصةبحثواالذينالتاُريخوفلاسفةالمفكرينأنعلى

الدطصصورأفزعتهمقدوأهدأنهاالمسيرةهذهوحوأفزومسيرته

المنطتىمن،أحيانا،المجردةالفاجمةوالأهوالوالضمحاياوالأشلاء

.الانسانحياةبهاتزخروالتى،تبدوكما

عليها2ثدقدالمروعةالهائلةالحجلةتلكهوحقاالتاُريخفهل

تسالياملك،(إكسيون"شدكما،والاجيالالحقبطوالالانسان

اغوائهبحد-هاديى-سقرأعماقفي"السنتورات"ووال!د

الجهنميةالحجلةهذهوان،"الاربابربزبوس"زوجة"حيرأ"

أأشلاءالىالانسانجدتمزقالرهيبايقاعهافيلصتظل

طريقفيفتنتقلالدمرصروتتدفمهاألانسانسيردانأو

اعواجالإنسانتاريخأحداثوأنوالمتقدمالوعىمنصاعيد

ماضئة.ا،نسافطادكبمسيرةلتظلالنحطى،صخورعلىتتكسر

؟ارتدادولاتقهقرولاوناءنجلا

ألاتجاهبينمزجاهنلك،أنالنظريات،فيبعضاحيانانبعدإِننا

التأريخيالطريق1عنالممبرا،تجاهوبينالتأريخدورأتعنالمعبر

منا!لثيراشهدتقدالحديشةالعصورانالحقيقةوفي.الصاعد

حد،1ونظرىعنصرلىالنظريتينهاتينبمزجأقرتالتىالنظريات

يختلفيكنلمالتىالبديهياتمنغيرتقدأ،نسانب.ةانذأك

قضيةالاخرىهىالحضاريةلانتكاساتوانالكثيرونحولها
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نجمقدالمنصرينهذينبينفالمواءمةالآريخمدىعلىمثهودة

الانسانحضارةحركة؟مادفحصوعنطويلةتاريخيةتجربةحكن

نظريتينبين،التركيبمنضربالحقيقةفيفهى.ومجتمحاته

.متناقضتين.

رأى،،الحقيقهَفي،هوالحضاريةيالدوراتالفائلالرأىصان

المالمفيالاخرينوبمضوحده"بولينيوس"اليهيذهبلمقديم

الفلسفيةالتفسراتمعظمفيالسائدالرأىهوكانبلالقديم9

.نذاك1التأري!خية0

عندالكبرىالحضاريةيالدوراتالقائلال!إىملامحنجدإننا

أفلاطونسقراهـم"ألىقبلماعهدمنثلاغزيقفلاسفهمعظم

3ئتابلَ!ه!ححموزخينوارسَ!بيموفيتين

والكتابالشمراءبمضعندوظلالهاالنظريةهذهمنقلامحنجذ2

القديمة.المهودافي

مناكانواوأامثالهما"وامبذوقلس""قيطسهر"ان

الانسانتاريختحتفنالتىالكونيةالدوراتبقضيةالمؤمنين

العامةالنظريكهىوالفسادوالكونالص!ورةفنظريات.ءايضاا

التىالكونيةوابالدوراتبالتحولاتالقائلالرأىعلىتئتملالتى

بأصها.الكوكبيةالارضيةفيالحياةأوالتحولاتالاستحا،تتحتم

الدورالَههدهالى"تيماوس"فيأشارفقدافلاطونأما

المالميةللكوارثومناقثهالعظمىالكونسنةبحثهعند-الكونية

الىالمفسرينبمضويدهب.الافلاطونيةالسنةوابروزامونيةوا

بهاي!قصد!دانتيماوسفيافلاطرناليهايثرا(لتىالكرارثأن

كالشروخسحيقةنج!عصورالأرضشهدتهاالتىالجيولوجيةالكوارث

الاوبئةوإوبالمجرائحمثلااطلانتسبقارةأودتالتىالهائلةا،رضية

المهلكة.الارضيةوالرعشاتوالبراكينوبالزلازل،المدحرة

عديدةحفاراتأنالىالاغريقفلاسفةمنكثرأشاروقد

الانسانيبدأالارضمنتختفيحضارةكلوانالارضشهدتها-قد

،افالحضار-،الطريقأوتمنالاخرىاضحسهاالاثرلدنس!اكورهو هلىهموضوعالحقيقةفيهوالحضارةجوهرهوحيمامن!

الفكرمنالحقيقةنيمستمدةالكونيةالدوراتبهذهالقولإن

دورتهال!يوإلى++!مالهندى

---
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،الدوريالفناءلناموسطبقاالموجوداتوتنتثرالمالمفيتف!خ

ناموسيبداوالفناءالظلمة1اعطق،ومنالكونأرجاءفيالظلامفيعم

الكوثىالمستوىعلىهلىاءنهايةمالاالىوذلكجديدمنالص!ورة

بالانسانتمسكالتى"الكارما"فدورةالانسانى1المس!توىعلىأعا

طويلرجعفيكدلكالانسانويظل،الارضيةواوهاقهابجبها

وأوهاقها."الكارما"لعنةمنيتحررحتى

واستنتجالاغريقيةالمدندويلاتتأريخلرسفقدأرسطواما

والهـزأتال!كوارثسببللدوراتمبدأهناكأنا؟خرهو

3----.َعلرو!صتقفيالتىالسباسية
عنكتابهفيالدو!راتبمبدأآخذقَد"بوليبيوس"انعلى

لها،طبقا،تتحولالتىالسياسية1الاستحا،تانوذ!لرالتأريخ

ذاتها.الطبيحةفرضتهطبيمىقانونهىوطباعهاالدولأشكال

تكرريعتبرلمخاصةبصفةوالاغريقى،الهيلينيالفكرأن

أمرأالطقاتمتصلةسلسلةشكلعلىالتأريختكررأوالظروف

يخرالىينتهىوالر،شرالىينتهىلخيرفا،الئرصرعنامنعنصرفيه

يبورفالصر.الارضيةالانسانحياةفيدقيقتوازنيتموبذليك

للشر.احياناالطريقيخلىالخرلكوكلىالخير

بالمدصبمالتأريخدوراتفكرةفقدارتبطتالقديمةروماأمافي

قد،شرقىأصلمنولدالدى"كريسيبوس"ويعتبرالرواقي

القرناواخرفيثينا2مدينةفيوتعلم،سورياأ(ومصريايكون

مننظريتهالكونيةجزءهوالكونيةللدوراتتصورهفأن.مقالثالث

وانالنارعنصرإلى،دورىوبشكل،يتحولفالكون.المامة

"كريسبيوس".ولكنهانلكونىمخاضعنطريقتتمالكونولادة

عمليةخلالالكونفيجالحةكوارثماحدوثيشتر!لمالرواقى

ابدىدائمبايقاعالعمليةتتمبلالنارعنصرالىوالمودةالالصتحالة

ناهناأضحالواومن.الارابابربلزيوسالحياةايقاععنتعبيرا

ابداسدورأىلاايلعب"كريسبيوس"عدالأربابرب"ن!بوس"

قد،كري!سبيوس"أنأيضاويبدو.فسادهوالماالكلونظقني

وجدفاهاالتى1النظريةوهىوالفنال!المولدبرجحةبعيدحدإلىتأثر

جميحابانناقولهاليهنسبفقد.القديمةالهنديةالموروثاتنج!

وجميعسقراهـوافلاطونان.الجديدالمولدفي-لأفرادسنمود

ج!ديد.مرتقبمولدفيانمفسهمهمسيعودونالناس
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"اورليوسمرقص"عندايضاالنظريةهذهمنملامحونجد

الرواقى.المذهبخلالمنايفاالدوريةبالعودةقالالذى

الكونيةالدورات1أنالىوالمفكرينالمؤرخينمنكثرويذهب

الفلكموروثاتمنبصيصهىالرواقيونبهآمنالذىالنهحوعلى

فان.بابلعرفتهالذىالقديمالسحرواالتنجيمعلومومنالبابلى

العقيدهَان"بيلوس"كاهن"بيرولوس"عننقلقد"سينكا"

فانالسرطانارمدافيماتوحدتاذاالنجومانالىتذصب،البابلية

هدارك!النجوماذأْنجممتأما،لامحالةسيقعهائلاكونياحريقأ

.الارضيحمجائحاطوفانافانالجدى

لدورلة!قااالنظريةتحولتإ-لمصر-المييحيمطلعوفي

القديمة!براسنهامنكثيرعنالميي!فخ!جت1لتحاليم2

ول!قثأك7ْأالطَنيسةباء6عنداالدصتبه!د!هماَوأ

وليستالانسانا!صاقترفهاهى!االاسكندرىورجسين13
.حم!فمتماقبةدوراتفىالكوننوامسفىأختلالا

"يسيسبيوس"و3!يد!شتتناباء1
جهلتالتى،الوثنيةالفلسفةمن،"النيساوىغريغورى"و

الكونيةالدوراتانفرأوا.ونهايتهبدايتهوجهلتالكونعنصر

كونيلناموسطبقا،تكررتاذاماالانسانىالتأريخدوراتيخها.بما

يخلقولمالكونيخلقلماللهأنذلكفمحنىنهايةمالاالىأعلى-،ا

فلنلذلكونتيجة،مخلوقزمنللابديةليستانهذلك،انالإنسا

.الزمانأخرفيدينونة،للانسانلنسبة2با،يكون

هناكانالمقدسالكتابمنالاوائلالكنيسةباء7تململقد

تتك!جملىالا!تاهناكستظلثمcوللانسانللكونعظمىبداية

هناكانحقا.الدينونةيومالاخيرةالمحجةتبلغأ!يفحتى

ولكن،اخرىومجموعةالتاُر!الاحداثمنمجموعةبينتابها

بلالاخرىالمجموعةا-!ء-المج!عةجمفالاحداث.هذه

.و"وماالاولالانموذجهىبىلهاسابقانموذجهى

الكنيسةباء7استطاعوهكذا.حالأيةعلىروماليتهىابابل

رافضون،للانسانالطريخيةالداورةنظريةيهضمواأن،الأوائل

منيأخذوااندون،العظمىالكونيةوالسنةالكونيةالدورةغكرة

المسيص*الفكرحركةمايحيقالوثنيةالمقائد
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التفسرمنألنهضةعصرخلالالغربىالفكرتحولولقد

(35)"أوغسطين"القديسثكائمهارسىالذىللتاريخلأاللاهوتى

منصبادنيوياالتفحرليمبح"اللهمدينة"كتابهفي(03،م.-

بالانسانالفربىالفكرعنىفلقد."الانسان"مدينةنفسرعلى

حركةدوراتوابطاءتمجيلفيتتحكماتىالتجريبيةو(بالقوانين

خلالمنالإنسانممالجةيحاولالتأريخىالتفس!فبدأ.التاُريخ

.الانساننهايةوقضيةالخلققخسيةكبيرااهمالا،وأهملت.سجلاته

حركةتفسرحاولمناولهو"غيامباتستافيكو"أنالحقيقةوثب

بالرغمهذا،الغربىالفكرفي،دنيوىكائنهوحيثمنالانسان

حدالىتأثرواقدالنهضةعصرفيوالفلاسفةالمفكرينجميعانمن

فلا.الخصوصوجهعلىالاغريقىوالفكر،الييلينيبالفكر-،يحيد

كتابقرأواتوفلاسفتهالنهخةاعصرمفكرىممظمانشك
لاسيمالالسياسةفيبنظرياتهوتأثروالارسطو"المييماِسة."

.والثوراتبالتحولاتالخاصةنظريته

تاُثراأيضاتاُثرواقدوفلاسفتهالنهخةعصرمفكرىولكنص

تأثرواوقد.الاندلسطريقعنالمسلمين1العرببفلاسفة-عميقأ

،ام؟60-(!!)حزمابنالعربىالفيلسوفبأراءخاصةبصفة

الكبيرالمربىالمؤرخوبأراء"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصلكتابهيْ

كتاببأسمالممروفكتابهظهرالذيإم(604-)1332خلدونابن

قرونثلاثةبنحو"فيكو"قبلألخالدةالكتابهذأومقدمة،"المبر"

توطئةا،جتماعيةالظواهربحثاسسرفيهوضعوالذىونصف

ابنانتهىولقد.التاريختفسيرفينظريةلاقامة

البشرىبالممراناسماهفيماجبريةنظريةالىخلدون

الطبيمةاقوانين،نظرهفي،تشبهمحتومةثابتةقوانينمنتتاُلف

الحرانيبحثمفكريظهرالتاريخفيمرةفلأول.والرياضيات

االخلققضايامناقشةوعنالنظ!.الكونيةعنبمعزل"البثرى

يإعتبايىهاالاجتماعيةالظاهرةدراسةعلىفيئكد،المالموفهاية

خلذونابننظرياتكانتوقد.البثبرىالعمران-مفتبم+!ولمت

ايدىعلىتطورااللدلمنالاجتباعومحبهمال!أريخ!!أّلظ!فة

العصرفيالصناعيةالثورةبروزمعا!ربيين!المفكرلنال!لالفةا

فلسفةلاسيماالهيليني،الفكرالىالرجوعمعهدا،-الحديث

السياسية.التحولاتفيونظرباتهةارسلو
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والسنة،الكونيةالدوراتنظريةأنيبدو،حالأيةوعلى

الىالغربىالفكرفتنقدالاابدىبالرجعالقولواالعظمىالكونية

تكراهـفكرةطبقواقدانفربيينالمفكرينمنهناكانحتىكيرحد

مجالاتمنكثرعلىمتعاقبةدوهـ)تفيالافررو(رممكرا!الض

وماالممارةامالدينأمالفن1امالادبفيسواءالنثاهـالانساني

مفكرىبينمنهناكانكما.النشاهـالان!انيوجوهمنذلكالى

وأنذاتهاتعيدالتأر!احداثان،الىذهبمنالحديثةالمصور

ومنها،اخرىبعدكرةذواتهاتميدألاخرىهىءكلالظووفال!راعث

يختلمة.داُث!ببهالييتبهربى

الغربىص19يعتبرالذى(4؟17-1668)"ث((أن

الآْ"bالحد"كتالهفىلقلسمهبمرْ

والاابدىالرجعاستعارفقد،!الأبدىافكرةمننهائيا

وأساطرها،دابها1دراسةخلالحمهبممنعلتئ

لاهوتيةرولةلكلالاوائلا؟اباءانمؤداهقانونامنهاواستنب!

مرحهاعلىتبرزالبطولةعصوروانوالصرامةبالقوةيتميزون

فيالمتناهيةوالدقةوالمنفالنا!لقوةمنمجموعات

يؤدياللىيوالانحلالالكسلعصورالمصرهلىاتحقبثمالممل

الالهيةالعنايةذلكبمدتتدخلثم،وانحلالهاالبطولةضمورالى

رحلةليبدأالاولىالبسيطةالبداوةحالةالىالانسانفتعيد

جديد.منالحضارة

96؟ا)ميكافيليعندباهتةالاابدىالمودفكرةنجدانناكما

منجملةالىالبطلالاميربروزيحزوبانهوذلك(ام527-

انجازاته.اعظمالاميرصورةفيبطلهطريقهاعنيمحققالفضائل

والتفسخ.الانحلاليبداالفضا/ئلتلكوبفياب

كاملا،رفضارفضقدالغرابيالغكرأنالثابتمنولكلن

بالرجعا!خاصةوالنظرياتالافكارجميع،النهضةعصرمنذ

كونيةبمصائرألانسانمصائروبارتبا!الفلكيةويالتصلاتالابدى

بخفاياالمتملقةوالنظرياتالافكارهدهانمنابالرغمهذاخفية

منبالرغمالفترةكلكفيحيةل12ماتزكانتالكونيةوا،حاجيالنجوم

انسانيا.تفسيراالتأريختفسرلمحاولاتالطريقافسحتقدانها

الغربىالمنكرااتخلى(م4018-1724)"كانت"ظهورومع

جريئةافيريقيماميتابمحاولة،"كانت"أغلقفقدجديدأمنمطفا
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فالتناوبالخالصالميتافيزيقىالأساسعلىالاخلاقيالبحثباب

ايقاعاكانوإنهووالرالخرابخين،"أنت!دا"عند،التأريخي

.الاابدىالرجعارومةالىلاينتمىأنهالادوريا

بداتأم3018-؟417)"هردرصهان"مجيىءومع

الانساني!ةتقدمعنرسائلهفيبحثإذجديدأعهدأالتأريخفلسفة

ظهرلديI"الانس!انىللنوعالتأريخفلسفةعنافكأر"كتابهوفي

وفاةبعدمنهالأخرالجزءظهرواللىى1784عاممنها،ولالقسم

.1837عاماكُريخفلسفةعنمحاضراتهوظهور"هيغل))

إظذفيالجريئةالميتافيزيقية(،كانت"محاولةمنوبالرغم

وهن"هردر"أنالا(ميتافيزيقياتأملياتفيماالتأريختفسيرباب

!!الفترتلكطبماقدإ(هيغلي"بحده
المقلية.المباحثجو/انبجميعفيونكنوحدهاالتأريخ

جي!فلإبالتأريخحًأ-بمذ!لقذَ
والىواحدةمرةالتأريخي!جيببملغزأنملين7غوامضهيفكاوأن

الحق0الىالتوصبل1أجلمبن-سوقإئع-الطلقلإ-ب!سا!.الابد

----3--------.التأ!ج

فياتصين!كق!صافقد:،أثرأأعمقكان"هيغل"ولكن

قبل.مفكريصنمهمالما!شانيتاْر-

التاريمخيةفلسفتهتؤلفبحيثمتكاملة"هيغل)\نظريةإن

)وو!!)ان.المامة1نظريتهمنلايتجزأجزءأ

.الوجودمنوصادئهممانمهستمد!مانلىالىوانتهىالوحود

فيلعنى!ق،إن!ها!
معَو!ةوور-حتىصد11شمينانوما

فة،وإلم!جورد--!اليهمف

لتحوللصيرورخلامنولكنهمطلقغيرمحدودالمتمينوالموجود

وينيمالمتمين-الموجودأما!لهي.لامتن!الىاتناهى

بعضهق!عنفصللايمكئوالظاهرةوالماهية،ةالظاتو

هيه.عنتمربهرهواْتظهرفالماهيةبعفص

فضتملننفسهاتناقضالمطلقفالروحمةالطبامافيمستوى1

فيمنهجالطبيمةوتتطورالمطلقالروحمظهرهىفالطبيعة.الطبيمة

لداتهاوالطبيعةالقوانجبنالالهيةمستوى:أىعلىفيذاتهاثلاثىالطبيمة

15

http://www.al-maktabeh.com



منحيثالطبيمةاخراوا-كيماوية-الفيزيوالقوىمستوىعلىأى

حي.جسمهى

فيبدو،نفسهفيعلئالطبيمةمعالمطلق،الروحويتناقض

فيوالروحالمجتمعاىالموضوعيالروحوا،الفردأىالدأتيوالروح

1("هيغلويرى.الموضوعيوالروحالذاتىالروحاتحادأيولذاتهذاته

والواجبألحقفظاهرة،الموضوعيالروحهىالانسانماهيةان

الأصرةوانظمةقوانينهى"هيغل"عندالاجتماعيةوالمؤسسات

الحقيقةني،تبدأ،وهنا.المدفيةالمجتمماتوتقاليدوالزواج

ميحضقتالدي!لةا1سمةانيرىإذ،التأريخية"هيغل"فلسفة

وتقاليدهابلغتهاتحتففأنينبغيقوميةدولةفهى./المطِينالروح

Wوح.الواجبشوأنالأخلاقيةومبادئهاودينها للا!طءثني!د

.الموضوصالروحإزاءالذاتىالروحمهمةفتلكيخضبم،!اان

ولغتهاوقيمهامثلهاتضحيةعلىالدولةاقدمتمااذاولكلن

ا!رروءلضد-هـبخ!ث!ض.أ!ايداتي-الرءجفي-صبعلىوإنجلاتهاتهـا

والامبراطورياتالحضارات1اندثارأن"هيغل"ويرى

الذاتي.الروحالىالموضوعىالروحخضوعإلىمردهكانالقديمة

واندثارهاوالحضاراتاندوللنشوء"هيفل"تفسيرهووهذأ

وبخابملالصينفيالقديمةفالحضارات.اثاليةجدليتهمنخلال

الدولةحريةوالغتواحدلفردالمطلقةالحريةمنحتقدومصر

.الاندثارعمليةفبدأتالاجتماعيةومؤسساتها

،التقدممسرةهىالتأريخم!رةأنيرىهنا"هيغل"إن

مناقةإلىبهاينتهيأنهالامطلقةمثاليةجدليةجدليتهكأنتوان

عناقثتهإطارفيحتىفيرىوالاجتماعيةالسياسيةالمؤسسات

افراد(هناكان،جدليةمتابمةبمد،الاجتماعيةللمؤسات

يوليوسامثالمنالثرخلاصاجلمنالالهيةالحنايةتبمثهم

الأكبر.والاسكنلرقيصر

ممضلةاكبرطرحقدالتأريختفسرم!،ولتهفي"هيغل"إن

اسسىخلقفياسهموإنفهو.المثاليةجدليتهفيميتافيزيقية

القائل:هوأنهغيروممضلاتهالتاريخلقضيةفلفية

التأريخ!منلانتملمبأنناالآريخمننمتعلمإننا

الجدليةالفلسفةقو.اعدأرسىقد"هيفل"أنمنوبالرغم
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فالنهاية.مفهومةقضية،التأريخمنيجمللمالنهاية1ني،انهالا

انتهىقد،عقليأمجرىيأخذاكُر!ان،وهىاليهاوصلالتى

الدولةالىبهانتهىقدالحقلىاالجدلىالمجرىهظأنالىبه

حتى.التأريخيالمنظورفيالخاسرةاقضيةهىتلك.البروسية

فيرأىاذ"هيغل"منسخرقد"الىوا"البريطاني1المفكرإن

كمنإنهفقال.الجدليةحوكتهبتسلسللهالاعلاقةنتاي!جدليته

اثبتقدانهمعهذا،الجيزةهرمبقياسالمستعليعرتأنيريد

الحسهذاوانالتأريخفلسفةعنتصوراتهفيعميقاتاْريخياححما

يمتلكهكانالدىالتأريخياالحسمنبكثرأعمقهوالتاريخى

."كانت"

بميدأكانالتاُريخ1فلسف!ةثْما((هيفل))اثرإنألحقيقةوفي

وفرنساالمانيافيالتاريحْفلسفةمد/ارسبهفتأثرتوعميقا

وجهةلهاأضلىتقدالمدارسهذهمنمدرسةكلولكن.وابريطانبا

المبضهلىايصبحالتاُريخفلسف!ةتاريخفيمرةفلأول.بهاخاصة

يحضمحادبشكلالانسافي1الفكرأماممطروحةقضيةالائك

.الإنسانخصوصياتمن،نها،عنها،جابة

ب!ا!فلاسفةتأثرتقدالتأريخفلسفةفيالفرنسية/المدرسةإن

انمتهتفقدطويلاتمشلمولكنها"لسشغ"و"هردر"منالالمان

منالقرنالثالثالحقدفيسيمونيين-السانأخرنهايةمعفلسفيا

مثاروالهيغليين"هيغل"أسمغداذلكوبمد،عرالتاسع

الفرنسيين.استخفاف

فيهاوالهيغليين،(هيغل))حضورفكانالألمانيةالمدرسةاما

للحركةوقلبه،(ماركسكارل"مجىءحتىثيرواتاحدةأشديد

والمدرسةالالمانيةالمدرسةبينالاساسوالفارق.الهيفليةالجدلية

المدرسةأن،التمميموجهعلى،التأريخفلسفةفيالفرنسية

عنبحثأللانسانالطريخيةالدراماكتابةتحاولكانتالفرنسية

التجاوزمعالالمانيةالمدرسةاما،المستقبلفيالسحيدعصره

وغائيتهالطر!فيتبحثكانتفقد(،ماركىكارل"باستثناء

العيد8الفيoiالعصرالىتتطلعالتىالانساناشواقوعن

شخصيتها،تحديدجداالمسيرمنألانكليؤيةالمدرسةأنعلى

نزعتهاعنتتخ!للمولكنهاالالمانيةالمدرسةمنأخذتفقد
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وفيةبقيتولكنها"كانت"منالكثيرأخذتإذ،التجريبية

الاجتماعى.ونزوعهابلوكالمرتبطةلأصولها

عديدةوجهاتفأخدت"هيفل"بحدالآريخفلسفةتطورت

،والمدارسال!فلسفيةوالانظمةالتصوراتمنالعديدفظهرمتباينة

انناحتى،ووجهتهالتأر!1فيالايخرةبالكلمةينطقأنيحاولفكل

هيفل""ظهورمنذوحقيقىجدىاثرذافلسفيانظامانجدلانكاد

التأريخ.فلسفةفيرأيالهن11لايزعماليومحتى

اتهاذاهىالعصرشهدهاالتىمراحلهافيالتاُريخ1فلسفةإن

الرهيبةالاخطار1عنوموقفه/المجتمعوفيالانسانفيالانسانرأي

فيرأيه،النوأميسعظمةفيرأيه،المالمافيرأيه،تتهددهالتى

فيرايه،الهابطةالصاعدة!الحركةفيرأيه،)الانسانيةالارادة

رايه،الابدىا،نسانجوعفيرأيه،و(أحباطهالانسانأنتصارات

المتناقضةالصعبةامشىالنواحواجزتخطىعلىالانسانقدرةفي

بلهذاكلالتاريخفلسفةان.الاليمألتكراربهذاحركتهمع

.هذامنوأكئر

وتفسيرهاالتار!11حركةفهمفيالمصورنظرياتابرزوانمن

فيوجهةشتاتهايجمعالتىنظرياتهبلل"توينبيارنولد"نظريمةهى

لحضارةالتاريخية1للحركةالابدىالايقاع1تفسيروجهةهىاحدةوا

.والانبحاثالنكسةبينالانسان

تعاملا،تماملقدوالفيلسوفوالمفكرالمؤرخ"توينبى"ان

وإنجازالهالانسانأمجادكلوواجها،نسانتاريخمعمسؤولا

انتصارهثموالحقمالإعياءهوةفيوسقوطهأحياناوتفاهاتهاخمطائهوا

لقل!.والا!اءالثرور!أو.الرمادالدمركاممنوانبماثهذلكبحد

بأشكالهتاريخهار-احتما،توالانسان"-ْ"تعامل

بوسعانعلىيؤكدأناستطاعؤبذلك،ومستصالم!ضلفة

السماويةالمدينةصوب((الهلاكمدينة"منينطلقأنالانسان

عندلكريستيانبالنسبةكانكماأبديالايكونقدخلاصأجلمن

.حالأيةعلىخلاصولكنه،"بانيانصن"

منالبشرىالدهنابلكلهما!للبعد،كلههدأبحدولكن

العليا،!مثلهأوهامهوعنالانسانوتاريخالانسان1عنتصورات

.!التأريخ1جدوىماهي
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الثاقبةالرؤيةانيرونمنوالفلاسفةالمغكرينعنهناكإن

وعثلهالانصعانرموزخلالمنإلاتتمأنلايمكنالانسانلحر-لة

.س،-افالتألون"/ه!-!للتماريخعوعيناخلالمنحضورهايمتمالتى1

منهرالطريخىالممش1بهذالذاتهالانسانووعى،!ملا-!ض

إلىخميأكانهيفلأنعنبالرغمهدا،"هيغل"جدليةثمار

صرامةعليهاتحلولاصرامةالجدليةقوانينهفييرىاذ،حداقمى

أخر.تانونأى

وأننفسهمعأبدىطرادفيالانسانانيرىمنهناكولكن

بسيفه.الانسانمصرعهوالطرادهدانهاية

كثيروعىللانساناتاحتقد،ثكبلا،التأريخفلسفةأن

المصربأنكبرحدإلىقناعةلديهكونتالملياوالنماذج،المثلمن

أبمادلهاقضيةهوبلالأساطرمناسطورة1يكنلمالسميدالألفى

تماريخهخلال:الا،نسانماقدمهكلتستحققضيةوهي،رأهدات

كمبرىلحظةستشهدهالسميد1الألفىالمصرهدا،وأنوألامدممن

وضيائها.وطموحهاجلالهابكلالتاريخلحظاتمن

بتنوععجيبأتنوعأتتنوعولكنهامتشابهةالتاريخأحداثإن

طرالللانسانيدتمماأيرهىالتاريخمشكلةولعل.يلأسباب

قضيةو!نهالحظاتهبعضفيتبدوكالتوالتىالحهودجميع

إزأءها.الزمن1يتلاشى

دونقدالبثرىالحقل1هذاإن:يقول"امرسون"كان

نفسه.لفزيحلانالهولأبىوعلى،يقرأهأنعليهوأن،التاريخ

-لأباتهاوكلبهجتهابكلرؤياهخلالمن،الإنسانتطلعإن

نفسهيو/اجهفالانسان.التاريخي/الهولأبيلفزحلإالىتتطلع

أملهووالتحول،ينقطعلاتحولفيوالكونالحياةيواجهكما

اللفزفحل...ألتجمدعنبديلافق2التدفيأملهو،الانسان

.الإنسانينتظرهاالتيالكلمةهوا،بدي
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الثانيالفصل

اإلمحاهـفي...امصرفيلوعثا

حوأفزهوعنالتأريخممنىعنالانسانتساؤلبدألقد

ظروفهآلاميتحدىأنالمفامرالكائنهذاالتطاع1انمنذ،وحركاته

مجتمحهتحريكعلىتمملوحوافزعواملهناكأنيتب!ينوأن

معبدأتقد،الحديثبممناهاالتأرينيفلسفةولكن.وتطويره

الاوربية.الصناعيةالثورةطلائع

المجتمعثماشتىتعقيداتأبرزتانتىالصناعية1فالثورة

وتطويرتماريحْىتحركمنماحققتهالىبالاضافة،الانسانى

ت!اؤلاتالانسانىالمقل1علىذاتهلأالوقتفيطرحتقد،للمجتمع

وحقائقه.الحالماوهامتحدىعلىقدراتهجميعفحركت،عدة

ازدهارمعتنامتقد،لمالفلسفيبمعناها.التاُريخيةفالدراسة

عشر،السابعالقرن1وأوأئلعثرالسادسالقرنأوأخرفيالمالم

و"هردر"انالمثهدلهذااستحراضناخلالمننلح!إذ

التساؤلاتمنطرحوااوائلمه((كانت"و"هيغل"و"ديكارت"

سقوطاسق!،وبدلكومرركاتهوحولأافزهومغزاهالتاُريخعنمحنى

قدإل!لالانس!ان،أونفسصهوإزاءالحالمازاءالانسانحيادحقينف!

وللحالم.لنفسهتحيزهتم

الحدبئةعصورهفيالمعرفةمنالضربهذاازدهرفقد،إذن

الصناعيةالثورةطلائععامرواممنالفلاسفهواالمفكرينايدىعلى

هذابروزمبرراتبوضوحنشهدأنوبوسعنا.الملميوالتقدم

الحديث.الصناسللمجتمعدراستناخلالمنالفكرمناللون

الدراساتفيأ،لاولىوالعلامة،علاماتظاهرةلكلأنعلى

القسم1ظهورمعتحديدهايمكن،الفلسفيبمحناها،ريخيةالتاً

للنوعالفلسفيال!تأريخعنأفكار""هردر"كتابصنالاول

هيفل"))محاضرأ!ثربعدإلاخير،شمهئرالذى»ا،نساني

.IATYعامفي،وفاتهبمدظيرالذىالتأريخفلسفةعن
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ثراسةالامرأولاوالفلاسفةالمفكرينهؤلاءلراساتكانتلقد

الطر!حركةيفسرنظريامنهجاأنتستخلصر،تحاولنظريةمححض

المجتمعدراسةخلالمنجديدةتاُريجةلفسفةملامحووضع

.وتطوره

بالفلسفاتالامراولالأريخيةالفلسفةدراسةارتبطتولقد

Vl.r.)بافيالمثالية 5L,.برادلى""أنومع.وبريطانياالمانيافي

منجزءأاكُر!دراسةاعتبراقد"إوزنكيط"الفرنسيوزميله

التجزبةبقيايستمرضان،الاانهماالانسحانيةالتجربةدراسةفلسفة

تكلونأنالىأقربنظريةمناهجلاستخلاصا،نسانيةالاجتماعية1

العواملبينواقمىمنهجاستخلااصالىمنهاالمثاليةأطارفي

المماصرالبريطانيالمفكرأَنمعهذأ.التاُريخلدرالصمةوالحوأفز

فيتأمليانقديااتجاهااتجهقدميثاليتهمنبالرغم"كولنفوود"

فيمحتمدأالتأريخفكرةدرساذالانسانىالمجتمعحركةدراسة

الالمانيةالتأريخفلسفةفيالنقديالخ!علىالفكريةاصوله

!لعليدية.

الحركة1طلائعمابين،ألواقعةالفترةعبرالتأريخفلسفةان

عرضتعديدةاحلمرافيمرتقداليومحتىوالصناعيةالحلمية

لفكالملحوشوقهوتطورهحركتهافهمأ،نسانىالجهدقمة

--.سيرهوخ!التأريخ!وامض

فهوفضفاض(!هغامضإلتاُريخ"لف!أنالحقيقةوفي يعنىثمومغازيهألحادها!إلنثاهـا،نساْأحياناْ

يعيثى-التى4المجتمعاتمعصدامهنيالانسانقصةأيضا

(أخفاعهاأجلمنالطبيعةمعصدامهو!لدلكالصداماتهذه

لافضفاضغامضلفطفهوهنامن.أبضاالصدأماتهذهومحصلة

البثري-لأاأحداثس!اطاْيحددُأنيمكن

وفلسعهالطبيعةنلغةالمعنىبهذاأحيانايمني.!و

العلاقاتخلالمنالمحددة0ألاجتماعيةالانسانىالمحتعوفلسفةالطم

اطبيمةباالانسانصلةلكوكلىوالمجتمعفرادالاوبينناحيةمنأد2فوا،بين

غموضيبرزمنهنا.أخرى1منناحيةالمامالشاملالتحاملسنحيث

الجانب1يتحددأيضاهنامنولكن،تحدايدهاوصعوبةاللفظةهذه

لفهمالفلسفيةالنقديةالمناهجابروزيحتماللىى*الفلسفىالنقدى

مجتمحه.فيالانانحركةوفهمالمتأريخ
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الضرب1هذامسيرةخلالمنتحددتفلقد،حالايةوعلى

استكشاتهىأساسيةمهمةتتضمنالتاْريخفلسفةأنالفكرامن

يمكنالانسانيةالمعرفةمنفرعامجموعهافيتكونالحقائقمنجملة

تضموتبلغذلكب!عدلتتفرعالفلسفىالمجالفياصولها1تمتدأن

الفيلسوتأنالحقيقةو!.الحديثبممناهاا،جتماعيةالفلسفة

الطبيسفيالمجالالان!انيةالمطرفمنتطوركثيراأفادقدالتاريخى

قدالايخرة1العهودفيالتأريخيةالفلسفةأننجدلذا،والئرى

الطبيعيةالعلوملمناهجطبقاوالاستنباعلىالاستقراءبمنهجتأخدبدأت

وا،جتماعية.

أمامهوتطرحالانسانىالفكرتأصمعضلةهناكتظلولكن

الظسفىالمؤرخيكونأنيمكنحدأىالى:هىعلديدةمثكلات

موضوعيةالحقيقةنج!هناكهل3موضوعيةالتأريخفلسفةأو

يم!ومنهجأىخلالمنحدأىألىواالمباحثهذهامثالفيمطلقة

الموفوعيةأ1هذهتتحققأن

منالممضلاتمعضلةالاخرىهىالتأريخفلسفةنموضوعية11

المصورمطلعمنذالتأريخفلاسفةأنذلك،المفكرونيجابههاالتى

أكدقدهزلاءمنمفكركلوأنعديدةمناهجطرحواقدالحدايثة

علىالتاكيدأننملمونحن،منهجهخلالمنموضوعيةمطلقيةعلى

عميقاشرخايكو!نذاتهحدهوفيالنقديالتأمليالممنىبهداالمطقية

مند.عدذنظرياتهناكأنرأيمنافلقد.الطريخفلسفةموضوعيةنجما

التحيزعنصرمنالكثرفيهاأنثبتقدالحديثةالمصورمطالع

مسبقة.ذظرياتمنالمستلهمللمنهبم

هذافياالفكريةالمقدمنعقدةالاخرىهيتكونالممضلةهلىه

"بيوري"المعروفالبريطانيواثورخالمف!كرأنمنبالرغمالمجال

محاضرإتانوأ"أقلولاأ!لثرلاعلماقدأصبحالتأريخأن"أ!ددقد

!الرومانالافريقتاريخحولكمبردججاممةني(،بيوري"

الحقيقةتكونأنالممكنمنأنعلىبالتاكيداتسمتقدوالبيزنطيين

ومفكريننلاسفةهناكولكن.مطلقطشكلموفوعيةاثتأريخية

خلو(بيوري)أبهاخدالديللمنهجمفايرةمناهجالىينتمون

عديدةعواملفيهاتدخلالتأريخفدرالة.المطلقةالموضوعيةمن

محض.تأملىنقديفيمساركانتمااذا!دئيرةممقدةمساربوتأخذ
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استخدامالضطأمنأنتؤكدأخرىمدارسهناكانعلى

الطرينيموضوعيةأنذلك،المجالهذافيأمطلقةموضوعية)تمبر

الموضوعية1عنجوهريااخ!تلافاتختلفالتاريخيةالموضوعيةأو

ومنالمدارسهدهتراهاكمافالموضوعية.الثائع/بممناهاالعلمية

هىللتأريخحدثأيدراسةأنيرى"دثى"الالمانيإلمفكربينهم

انسالْيةلحععةمتابمةهىالدراسةهذه،وأنفنيةقطحةأسةكدرا

وفمالياتهفكرهنم!وعنا،نسانشخصيةعناتحبمتتضمن

فالحدث.والطبيعةوالمجتمماتالافرادمعوتعاملهالمملية2

النثاطعنصهرهفيلايختلفللانساننثاهـفعلىالتأريخي

دْوالتأريخي1الحدثوأن،المحددةالفنيةالقطمةعناوالفني

القطمةتدرسكماتلكأواويةالزا1هذهمندراستهيمكنعدةأوجه

نكما.جد،ارعلىنقشاأومزهريةأوتمثالاأ!كانتلوحةالفنية

تلحىكذلكالواحدةالفنية4القطحةدراسةفيالمطلقةالموضوعيةتلفى

الواحد.التاريخيالحدثدراسةفيالمطلقةالموضوعية

تتحلقمثكلاتعلىفتنطوىللتأريخالتأمليةالفاسفةأما

عرضهكما،فالتأريخ.المشكلات1هذهمنالميتافيزيقيب!الجانب

منسلسلةيؤلف،تحليلهادونالاحدااثمسجلىمناثورخون

تناغمبينهايرب!أنودونمنفصلةتكونتكادالم!تماقبةا،حداث

يسيرلاالبمضيدعوهكماالتجريبىأوالفحلىوالتأريخ.فل!فى

المقدباستكثافنفسهتكترثولا،ألاحداثحقيقةوراءعْورا

لايحاولأنهكما،التأريخيالحدثسياقوراءوالفلسفيةالفكرية

أنهناكرأينافلقد.ضر1وحدثكلبينالمقليةالعلاقاتيثبت1ان

موضوعيةفيالنهلألىشكهاتؤكدلىالتىالفكريةالمدارسابمض

سلسلةتسجيلالاسلممنانترىفهىفلسفتهوموضوعيةالتأريخ

يدعوالدىالفكرمناالنم!Uو،اغوارها1سبرعنبمعزلأ،حداث

المدارس1يؤلفالمقلىبتحليلهاالأخددونالاحداثتسجيلالى

لتف!رميتافيزيقيةمحاولةاية1هناكتكونأنترفضالتىالفكرية

هاويةفييقعأنلابدالحدثتفسيرأنذلكمنأكثرترىبلالطريخ

يقيا.فيزالميتا

*.*
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ءالذىوماالمزرخيبفيهالذىعا:نتساءلأنلناذلكبحد

كلوقبلأولاممنى،لاشك،التار!0انأاستنتاجهفييأمل

نإ.الارضصطحعلىظهرأنعنذالانسانماضيبدراسةشىء

الباطنةالانسانتجربة،الانسانبتجربةأيضاممنىالتأريخ

علاقاتهمنخلالا،نساننشا!بدراسةأيضامعنىانه،واطاهوة

.الكبرىتجربنهوأستحضارالمالممع

الظْريخيالظسفيالفكر1مسيرةخلالفمن،حالأيةوعلى

.\)هـ.جحاولاذالدراسة1منالضربهذاممالممنكثيرتحددت

منخلواومجتمعهابالانسانمرتالتىالاحداثيسجلأن"ويلز

فيبقيتهذه"ويلز"محاولةولكن،التفسيرفيحقيقيةمفامرةإيةأ

أقل.ولالاأكثر((الحوليات"مننوعايؤلفالذىالتسجيلحدود

تسجيلاطارفينف!هيحددإنينبفي"ويلز"يرىكمافالمؤرخ

نأالانسانوعلى،وصدهافملاءوقوعهامنتأكدالتيا،حداث

ولكن.مفزاهامنهايستخلصوان41لاحداثهاتيكيستمرض

-مغامرةايةلكبحمحاولةفيهرأواقد"ويلز"منهجناؤخواالذين

نفسهاتفرضقضيةالتأريختفس!أنذلك،التأريخلتفسيرفكرية

منحادرابثكلمطروحةانهاواالانسانيالذهنعلى

متصلأومنفردتاريخيحدثأىخلال
يتأثرأنيمكنالواحدالتاريخى1فالحدث.ا،خرى،الاحدأثمع

هطولوبنسبالحرارة1وبدرجاتوبالمناخالجفرالممابالمحي!

منذلكالىوماالجوىالضف!1وبدرجاتالارضوبطبيمةالامطار

هذه.أخذعنالأحجاموأن،وبثريةوطبوغرافيةجغرافيةعوامل

يحيسهـاالتىالحقائقمناسقاهـلكثيرهوالاستباربنظرالقضية

وفلسفتهالتأريخ1تبسي!حركةفانوهكدا.مجتمصهفيالانسان

بتفاهة-تنتهيتبسي!محاولة"ويلز"بهأخلىاللىىالنوعلى

التاريخحقائقبتبسي!تنتهيمماأكثر،الاانسانوحركةالانسان

رانكا"))الالمانىالمفكران.مضامينهاو،استخلاصفهمهاأجلمن

مسارعلىبالتفاهةبالحكمتنتهىالتىإلتبسي!امحاولاتعلىيرد

.الذىمابالضب!نمرتاننريداننا":بقولهالانسانيالتأريخ

يمنى"بالضب!\)تمبيرعلى"رانكا"تاُكيدوأن"بالتاريخحدث

واننا:مجتممهنيالانسان1لحركةوم!صقدةمتواشجةبابعادالاقرار

نريد-.المجتمعفيالانسانحركةماهيةنملمأن"بالضب!"نريد
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نريد.سي!هووجهةالتأر!حركةحوافزنحرفأن"بمالضب!ْ،)

نريدإننا.وغائيتهالتأر!حركةمفزىنملمان"بالضب!))

وأفاقالانسانىالتأريخمسرةاخمالاتنملمأن"بالضب!-))

وأصلالاثسانأصلنيتاملاتمجردلشىفالتأريخ.ظوره

بدأتأنمنذا،نسانى"النوععنتجاربمجردلشىأنهكما"الكون

الان!انحرك!ةدراسةهوالتأر!.الارضياموكبعلى/الحياة

مادة"الطريخظمة""ويلز"ك!تابيكونوقد.ونشاطه

باْمثالللطريخالانسانفهمتحديدومنأخرىلدراسةولية11

والفهمالفكرنيمغامراتهأحتمالاتلكلهوبترالمحاولاتهذه

فاق6والانسانمسارفهملمحاولةضيقىابتشويه،ينتهي.والتصور

حركته.

تركقدالحديثالحصرفيالعلميالتطورأن،شكثمةولش

محظمأندْلك،وفلسفتهومنهجهالتاريخفهمعلىعميقةثارأ3

الطريخحركةاعتبرالىجنحواقدالآريغوفلاصفةْالمؤرخين

مثلذلكفيمثلها،ي!كن!مجضويهحبركة!الإضافي
درجةالىالبمضأ!برفولقد.الطبيميالعلمنج!الحّلميةالنتآثبم

البثرىوالتدخلالانسالْيةادةللاراالغاءالتاريخحتميةاعتبروأأن

الانسانى.المصيروصوغالتأريخصناعةفي

حقائقعلىينطويمنسقنهجعلىيعتمدلمالملمىفالتصور

كمامطلقبث!كلوأحيانادقيقوبثكلبهاالتنبؤيمكنثابتةعامة

الانسانية.أإلارادةمنجانبتحيزأىتدخلودونالرياضىْنيالمجال

نأممتبرةالتأريخدراسةفيالمدارسبمضأنطلقتهنا.عن

ؤالمضب!اثعاتةْلهقوانينهالطيميةمنالملومعلمكأىعلم!ْ-

الصراعمنكبيرجائبقامابالذ،اتالنقطةهذدوصل.سمأ

عددأانوالحقيقة.التأريخفهمفيالمدارسمختلفبينالفكرى

المجتمحالىالطبيحةقوأنإقنقلواقدالتأريخخمفكرىمنكبيرأ

فييدخلواأندونونتائجهاالقوأنينحتمياتبكلليا2نقلا"ألانسانى

ألانسانحركةفيالخاسمالعنحرهذا،الانسانيةالارادةحسابهم

يخه.تارو

ذلك،فحسبواحدجانبمنعلماالتاريخيمتبرأنيمكن

الاخرىجوانبه!ولكنه،!"إْع!با-في-؟.عِي!المحشأنبما

هناكان.نهائىلثكلبهاالتنبؤأونتائجهعلىال!يطرةبمعَنلا
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يكلوءالطريخان"ةيقول"فوتوبرناردودى"دمأتورأقولا

حدالىيكثفالقولهذاان(،المماد!فالقلابحتملولبهئهالحشمية

،التأر!أنذلكفهمهووسائلوجوهرهالتاُريخمنهجطبيمةبحيد

الطبيعبىالمالمفي،الحالهىكما:مطلقةحتميةالىلايخمضع،حقا

البيئة،معاتماملها/بنتائجالتنبؤيمكننهائية!ارمةانينلقواالخاضع

تإ!نىيفضلى،وذلكمحضةلمصادفاتذاتهلايخفعفيالوقتولكنه

لذا.الاذسانتاريخفيصركةال!بودالدائمةإلانمععانهبمااير)دةعنصرلا

التعقيدالثديدةالقضاياهذهأمثالمحالجةفيالتحميملغةفان

الدقيق.الموضوعهذالمثلبحثناعندجسيمةأخطاءالى،بناتتهى

!،!لىمجالىنجهجاسةلحهلاليةض!-تنبنلأتدا.ل!،إنهجقا

وجملةواتجاههالتاريخمسارتوتعابالولعليىأنهلايمنيذلك

.سير*ه!!

هىتلك،هامةحقيقةنؤ!لدانيمكنبالداتالنقطةهدهمن

هىبللذاتهاتدرسالتىالفنونمنفناليستلمالتاريخدراسةان

مجالى.تصو-نا--للثصههفي-مامةنتاخإلىبنيإتفضكائةد!اح!ة

ناخر1وبمعنى.الاسانحركةمنظورخلالمنالأكبرألانساني

فييحلفالماضى،اجزائهابينلاانفصاممتصلةالتاْريخحركة

الذىفالمؤرخ.المستقبلفيالحضورمتضقوالحاضرالحاضر

لتلكالمستقبلوجهةيعينأنبوسصهممينةأمةحفارةيدرس

حديبلغالمحنىأبهذااثررخانيمنىلاوهذا.الامةوتلكالحضارة

منيمكنهموضعفينفسهيضعأنيستطيعولكنه،المطلقةالنبوءة

نا،أخرىناحيةومن،ناحيةمنهلىا.الاحداثبوجهالتنبؤ

يرجعانبوصهالاحداثمنحدثتفهمعلىيحكفاللىىاثورخ

يمكلنناالتصوربهدا.واعمقأعرقتاريخيةجدورالى1الحدثهذا

ايإم!ةالتأر!ضحلقاتجميعبينالمِضويةالصلةحقيقةيقربان!

بغالىانوجدنالاث!صور-ه!إوانطمّأ-من.واتشقبلةوالحاضرة

ذلك"المستقبلتاريخ"مصطلحتستخدمالتار!فلسفةمدارس

أكثرلابل،تأر!وللماضتأريخللحاضركماتاريخاللمستقبلأن

الىالفائتةاللحظةمنتمتد!متكاملةوحدةالتأريخأنهدأمن

اثمالمة.االحظلأصوبمتهجة-وجدتان-الراهنةْآلل!ة

كةص!ولقى،!تأبيِخل!يبما-ء.!-اةحدلوا4د0-ننتهىوهكلىا

تأريف.فيا،نسان

26

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

هـفيلمأالفكلاكاهـددتافي

الانسانقصةمعتبدأالتأريضالفكرقصةاناالىاشرنالقد

ارتباهـمعبدأقدالحديثالتأريخىالفكرأنبيد،ا،رف!على

إثربرزتالتىالحديثةألفلسفيةالمدارسبجملةالتأريخمنهج

منبأنالقولالصناعيهجهصحييميمكنالثورةطلاائع

هىالحديثالعصرفيبرزتالتىالحديثالفكرفيالنظرياتاوائل

ثمالايطاليكروتشهبهاأخدوالتىالماضىالقرنفيالالماليةالمدرسة

،كولنفوودمقدمتهمفيلبربطانيين11المفكرينمنعددمنهألتحارها

أساسعلىتفسيراتهفيمنطلقاأساسهاعلىتصوراتهبنىوالدى

الفكرمنالفرب0هذاايجازويمكن.محضايكونيكادمثالي

ولكنهالحلوممنعلمااالتأريخيعتبرالذىالفكرهوبأنهالتأريخي

أساسذوعلمولكنهتجريدىغررعلمأ.له.خاصنم!منعلم

بتوفيرينتهىعلمولكنهعامةحقائقبتقديملاينتهيانه،واقمى

ثابتة.فرديةحقائق

كروتفلنظرياتطبقا-الحلمهذادراسةلخلاومن

ولكلن،ماواقعفيالاساسيةالسماتهنعينأنيمكنوكولنغوود

بسماتيتسممعينةظروفتحتواقعأانبممنى،فرديةبصورة

منالدراسةالنم!هلىاانالبعض1ويرى.غيرهعنبهايتميزفردية

الامكاناتمعتتعاملالعلومبأن"ديكارت"قولعليهينطبق

ابعالراالفصلني"ديكارت"ان.نهاثيةثابتةحقائقمعوليت

ميدانعنلاالطبيعيةالملومعنذلكيقرر"المنهجعن"كتابهمن
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هذافصلهفىاوردهماولكن.الانسانحركةودراسةالتأريخ

مقدورفيأنذلك،التأهـ!منهج!دراسةعلىكبيرحدالىينطبق

فيقولاازاءهاموقفابمدهاديقررتاْريخيةظاهرةيدرسأنالمؤرخ

ذلك.يحدثألا)بالامكان!هنهذايحدثأنالامكانباان:مثلا

ثاملة،علاقاتوكولنفوودلمد!رسةكرولة،طبقافيالطريخفليس

التأريخحركةتضب!خاصةعلاقاتهناك،وانماالتأريخبينأحداث

كولنفوودرأىفيالممكنفمن.كبرحدالى1مصرهفيوتتحكم

ممين،حدثوقعاذامنالاحداثحدثبوقوعالمرءانيتنبأابالذأت

يمطيانبوسمهلشىولكنعاحدثنتائجيقررانبمالوسعأى

القولهذاولكن،السابقالحدثذلكوقوععلىنهائياحكما

فمن.-المربالمناطقةيقول-كما"الفاسدالدور"فييوقحنا

هدهأنذلك،كوننفوودنظريةفيخلخةنجدبالذاتالنقطةهذه

م!رةفيا،حداثأنتقريرالىبناتنتهيللتاُريخالمجزئةالنظرة

الدور"هذاخلالمنلحصرهانهايةلااحتمالاتتتضمنالتأريخ

.الاحتمالاتفوضىمنمتاهةالىذلكبعدبناننتهي،ثم"الفاسد

ذلك*فيأخفقولكنهمثاليتهمنيتخلصأنارادهناكولنفوودان

اعتمدقدانهثم.لهالاحصرتاُريخيةتخميناتهاويةفيووقع

تطلقوالاحتمالاتفالامكانات.المطلقالحدثعلىهذهنظريتهفي

محدود.غير/بثكلالحدثحدود

دراسةيمتمدلاالتاْريخىالفكرمنالنم!هذامثلان

تكونتكاددْهنيةممارسةعلىيمتمدبلللاحداثالواقعة0الحقائق

أكدتقدالمدرسةهذهأنمنوبالرغم.الواقحعنألاصلمقطوعة

بأن.وذلك"التماطف"بصفةيتحلىأناثورخواجبمنانعلى

يمايثىأنمستطاعهقدريحاولوأنالحدثموقعفينفسهيجعل

ذلكحركةعنمتكاملاتصورايؤلفانأجلمنالحدثإبطال

فيالمدرسةهدهتقعأخرىمرةولكئ.ونهاياتهوبوأعثهالحدث

محكم.قانونيضبطهالايكادالتىالمزالقذات(،التخيل"هوة

أواخرفيحظيتالتأريخيالفكرمدارسمئالمدرسةمذهان

ولكلنها،النطاقاواسعبقبولالمرينالقرنأوائلواالماضىالقرن

فمنذ.والاستنكاربالرفضجابههامنتمدملمنغهالوقتنج!

ل!فلماذاادْن:والمثقفينالمفكرينمنكثيرتساءرالقرنهذامطلع
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،التأر!؟حقائقالتكثاففينهائياوكولنفوودكروتهمنهجاعكون

يختلفونمنبالذاتالمدرسةهذهاتباعبينومنهنالكلماذااذن

.؟نتائجهتحديدفييختلفونكماالواحدالحدثخصائصفيتحديد

اعتمدخر7نمطانجدالتأريخىمنالفكرالنم!هذاقيامومع

الىالوضحيالمنهجبناوينتهى.منهجهوتبنىالوضس،لاتجاه

الوصْميفالمذهب.باسرهاالعلميةالح!قائقووحدةالملوموحدة

انحكاسوعلىالملاحظة1علىأساساتقمدالمعرفةفروعجميعيرى

النهاية.فيالحقائقمنهذهوالتثبتالذهنعلىالموضوعيةالحقائق

أشواطافيهمضىالذىالمثالىالاتجاهنقيضهوالاتجاهوهذا

علىالماضىالقرنفيالالمانيةوالمدرصةوكولنغوودكروتشهبحيدة

وهوالتاُريخفيمثالىعنصركليستبعدالوضعىفالمنهج!.العموم

الحلوممنعلماىسياقهوالمبدأحيثمنالتاريخسياقأنيرى

علىينطوىالطبيميةالملومدفنشأنهالتاريخوان،الطبيحية

في،حقيقةأيةوان،ذاتيةفرديةوليستموضوعيةعامةحقائق

حقيقةواعتبارهاتمميمهايمكن،التأريخمجالفي،المطاف1نهاية

إشاملة.

مجالفي"كومتأوغست"أتباعمنالوضميونحاولولقد

المحاولةهذهانوا،وضميعلميمستوىعلىالتاريخوضعالتاْريخ

ا،جتماع،علمفروعمنفرعاالتأريخالىجملأيديهمبينانتهتقد

ايدىمنالتاْريخيالمنهجإنتهىللتاريخالوضميالفهمتطورومع

ذلكفيشأنه،الملمي1المجالنيتطبيقيافرعاجملهالىالوضحيين

هداأننجدأخرىومرةوهكلىا.مثلاالميكانيكيةالهندسةشأن

للتأريخمنهجصوغعنالاخرهويبمدالتأريخىالفكرمنالنم!

حريةحسابهفيمدخلاا،نسانيةا،رادةوحركةالتأريخحركةيفهم

.مصبهـهصوغعلىوقدرتهإلانسان

بزوغعن،امكانيةملحاالسؤالكانالمدرشإتهاتينتمئربحد

معالتأريخيالحدثبهـفهمجديرةجديدةالتأريخىللفكرمدارس

فيها.الحرةالانسانيةالارادةعنصرادخال

وبشكلهاو/1،َعما،وسعبمعناهاالالمانيةالمدرسةنهايةفمع
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أَيدىعلىالوضعيةالمدوسةونهاية"كروتشه"يدىعلىالمتطور

فيجديدةلاحتمالاتمفتوحاالطريقcدان"كومتاوغست))اتباع

.المجالهذا

***

حياتهصوغفيالانسانحريةأوالحرةالارادةمعفلةان

والمفكرينالفلاسف!ةجابهتالتىا،ساليةالمعضلاتمنهىومصيره

الهندفلا/سفةتناولهافلقد.سحيقةعهودمنذ،اكُريخوفلاسفة

فيالموروثةالادبياتتناولتهاكماالقديمةمصرفيالكهنة1والمفكرين

وقد،ذلكبعداليونان.فلاسفةتناولهاكما،النهوينمابين!!

حركةاية"فان.الانسانمسؤوليةازاءالانسانحريةوضبت

معنويةأمجسدهفيئيتحددماديةأكانتسواءألانسانبهايقوم

.وحدهمسزوليتهاألانسانيتحملأنما،مواقفهخلالمنتتحدد

الانسا(نحريةب!قصعبةمعادلةالحصورمرعلىتاُ!ددتولقد

وانالممادلة1بهدهيحلأنحاولقدأرسطوانالا،ومسؤوليته

فيمدخلا،مسؤليتهحسابعلىالانسانحريةحيزبينيوسع

تخفيفعلىتعملوالشالانسانيميثحهاالتىالظروفحسابه

!لاملاالفاءيلغيأناوشكقدارسطوإنثم،مسؤوليتهدرجة

الكونفيالمطلقةالحتميةوعزاالانسانيالنشا!فيالحتميةمعضلة

امواكبحركةأنمنهلىافيمنطلقا،وحدهاالكواكبلحركة

هدهعنصؤولةغرفهى!بقوانينهامطلقاحكطومحكومةمحتومة

وإننسبةنسبيةبحريةيتمتعفهوالانسان،اماالاطلاقعلىالحر!لة

عسئولياتهمنكثرا،الظروتخلالمن،تخففالحريةهده

تلفيها.لاولكنها

عميقاتاث!اأثرتقدارسطوفلسفةفيالمركزيةالنقطةهذه

قاثمةثارما2زالتوماطويلةأجيالمدىالانسانىالفكرعلى

علىمصفدوهوا؟لهةمع"بروميثوس"اعصراهوالقائمورمزها

رمزاغطقدهلىا"بروميثوس"ان.القفقاسجبالصياصى

كبلتهاالتىألاصفادمنالتخلصاجلمنالاابدىالافسانيللصراع

الطبيمية.والنوامشىأ؟لهةبه

تقعالمسئوليةانأرسطوقبلأكدأنسبقفقدافلاطونأما
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ا!لهةواعفىمصيرهاوحدهاهىتختارالشالروحتلككاهلعلى

فلس!فةفيالمركزيتانالنقطتانهاتان.كاملااعفاءمسؤوليةأيةمن

ثارها2بقيتالاولو،المحلمالنتلميذوأرسطوالاستاذافلاطون

الفكريةوالمدارسالفلسفاتجميعفيالعحورمرعلىمشهودة

.هدايومناحتى

الانسصانيةالحريةمسألةفيبحثالاولالكنيسةباءJإنبدأوما

بينالصمبةالمحادلةأسسلوضعوحاداعمبقاالصراعكانحتى

النتيجةفياقاعواقدالمسيحيونناللاهوتيون.والمس!ؤوليةالحربة

اللهان.ومسؤوليتهالانسان1حريةلتحديدممدلةمصوغةممادلة

الاجراموحركةالكبريالاجرامحركةمبدعانه.بأسهالكونمبدع

الالهية،ألارادةفيضمنالاكبروالحالمالأصفرالحالم.الصفرى

تقابلهاالخيارونسبيةالهأعمافينسبيأخيارأمخيرالانس!انولكن

المسؤولية.نسبية

هذهمنكبيراجزءأحلتقدالمسيحيةاللاهوتيةالممادلةهذه

الدينفياللاهوتيةالنظرةمجملوهى،المعقدةالشلألكةالممضلة

المدارساختلافواتباينمعالمسلمينالمتكلمةوعندالمسيحي

.المصورشهدتهاالتىالمديدةالفلفيةوالانظمة

المطخرين.الفلاسفةأيدىعلىتتحولالمعادلةهذهبدأتثم

الثنائيةالنظرةخلالمنالممضلةهذهمنالكثيرديكارتعانىفقد

عنالميكانيكىالعالمعزلقدفديكارت.فلسفتهفيبدأهاالتى

كاملاالغاءللانسانالمطلقةالحريةوالفىالمسؤولةالانسانيةالحركة

امكانياتتحددطبيحيةونوامشىبقوانينمحكومانالانسانباعتبار

بلامطلقاخيارايختارأن"بمقدورهليسالانسانانذلك،الخيار

المالمفيالانسانتدخلوأن،يحياهالدىالمادىالمالمفيحدود

بفملالقوانينالخنافتعليهومضيقمحدد-لديكارتطبقا-المادى

فيكبيرأتأثيرأديكارتأثر.ولفدالطبيحيةالماديةوالنواميس

ثاره2زالتومابمدهمنالتأريخوفلاسفةوالمؤرخينالفلابمفة

أليه.تنسبلموان،المماصرالفكرملامحمنكث!فيقائمة

االحتميةدخلتالرياضيةوالفلسفةالطبيمىالعلمتقدمومع

الحدودوضعتفلقد.جديدةمرحلةالانسانيةالارادةوحرية

الحتميةوبين،الفيزيقيبممناها،الحتميةبين،القاطعةوالفواصل
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بعداجديداالان!انيةالارادةحريةأعطيت،فقدالانسانى،بمعناها

الدائبالإنسلأليةالإرادةغزووفيالانسانيالمجتمعفيومؤثرافاعلا

الخارجي.للعالم

بهميناضحةوالواالحادةالفواصلخلقتهالجديدالبمدهذا

المحتمعمنجزءاباعتبارهالانساننواميىوبينالطبيعةنوامشى

جزءأوانكانونواميسهبقوانينهالفيزيقىالحالمعلىيملوالانسانى

.المحددالزمنىبممناهاالكونحياةومنالكونمن

الانسانية،الحريةبينالموازنةأطوارمنالجديدالطوراهذا

ثورهَالحقيقة!1فيهىوالجزاءالمسؤوليةوبينا،نسانىالخيارأي

،"كوبرنيكوس"و"لإبلاس"يديعلىالطبيعيالصلمبداها

ناقبلالكوبرنيكوسصيةاللابلاسيةالثورة،الطبيمة1علماءثورةفهى

والمفكرين.الفلاسفةثورةتكون

***
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الرابعالفصل

هـابخحالمركه050َلزجا

الفكرمنالائك!ةالجو.انبفيهتاولناالذىالحرصْهذابمد

لارنولدالطريخىالمنهجواالتأريخىالفكرلمرضتوطئةالتأريخي

صميمأنكماألاخرون،انتهىمنحيثبدأقدينبىأنتونجدلوينبي

كلمعألغورعميقةبجذوريتصلالطريخىوتصورهصنهجه

انتهىواينتوينبيأينيحددأنيستطيعأحدفلا.سبقوهمن

كلوقبلأولاتنبعتوينبيأصالةان.التحديدوجهعلىا،خرون

أحىاختهثمسبقهلنظرياتحمبمالمذهلألاستيمابذلكمنخىء

ولكن،الانسافيالفكر1فيالخوأرقحداحياناتبلخالتىالثاملة

الطريق.هذاعلىالاخرينلجهودمطلقارفضالاتمنيهناأ،صالة

الىانق!حمقدالتأريخيالفلسفىالفكرو،كانتويبيجاءلقد

همارئيسيينخطين

التأملى.الطريخبىالفل!غيالفكر-ا

.النقديال!تأريخيالفلسفيالفكر-3

اكريخىالفلسفىالفكرفيالانقسامهذأالىأشرناولقد

ألمفكرفثَرينتيالنمطينمنأىالى:تساءلأنهناعليهناكم

ينبى؟توأرنولدالتأريضكطالفلسفى

متداخلتوينبيفكرأنذلك،جدأعسيرهذاعنالجوابان

ألاالطريخللسفةفيوأك،منهجاأقامقدكانوانفهو،وشائك

تكونغيبيةبافترأضاتاحياناتوينبييملزهالفلسفيتصورهان

منجه.سياثفيمفاجئةصدمات
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فلسفهفيتوينبيتولىنستمرضأنالجوابيقتضيناهنا

يخ.لتارا

!*.*ا*9

وفلسقة:عنهجه

جزئياتمنجزئيةكلأنهىتوينبيفكرةفيالدايةنقطةأن

.فلشممهالتأر-سياقجملةعنبممزلتؤخذانلايمكنالتأريخ

مجهرهتحتليضمهاألتأريخمنشريحةيقتعلعأناحدبمقدور

منءأمةتأريخهاكفليى،مغزاهاويستنب!جزيئاتهاويختبر

نأيمكنولا،وسياتاتاُريخمجرىعنبميدأيفهمأنيمطَنالامم

أنءلايمكنلغزهوبلبنفسهنفسهالواحدالتاْريخيالحدثيفسر

التأريخ.فيسياقالمتماقبةبالاحداثربطهخلالا،منمغاليقهلفك

هلبالوسبمويتساءلبريطانياتأريخلذلكمثلاتوينبىويضرب

سياقعنبممزلصحيحافهماالبريطانيةأ،مةتاُرفييفهمأن

.؟المامالتأر-خ

ء-اعح! كباالاساسيةالقضايامنبجملةمرْنبثلىبريطانيالاريخن

القرنمنالاخيرالربعفيالصناعيالاقتصاديالنظامقياممقدمتها

،القرنمنا،خرالربعفيالبرلمانيةالحكومةواقامة،عثرالثامن

واقامة.المالميةالتجارةوتناميالجفرأفيةوالكوفعثرالسابع

باللغة.تتحدثجماعاتوتكوينالاصتوائية!المناطقفيممتلكات

القرنمنالثالثالربعمنذوذلك،ألبحاروراءفيماالانكلمِزية

.القرنمنالثانىالربعفيالدييْالاصلاحوحركة،عرالسادس

فيتطوراتمنعليهتنطوىبماالنهضةوحركةعئرالسادس

الربع.منذوالفكريةوالفنيةوالاقتصاديةالياسيةالجوأنب

عصرأوالوثنيةعصرونهاية،عرالخامسالقرنمنلاص1

.السادسالقرنأواخرفيالمسيحيالدينألى4الوتنبالبطولة

بجملةمرتب!الاخرهوالجوانبهذهمنأنكلاتوينبىويرى

إلىالقولى،وينتهىوسياتهالتأريخحركةخلالالمديدةمنالصلات

والث!عوبالاممتواريخمنيخرهولاالبريطانىالقوميالتاْريخلاباُنه

وإِن.،ب!فسهانفسهاتوضحكحقيقةيقومانيمكنوالحضارات

؟3

http://www.al-maktabeh.com



تؤثرعديدةتأريخيةعناصرفيهاوثاركتغنيهاالتأريخيةألتجربة

أيضاالمحفلاتهذهوتحلمعضلااتهاولكلالمختلفةاجزائهافي

والتث!ابك.الشمبشديدتأري!كامسلثخلالمن

المستقلةالقديمةاليونانيةالمدننئوءاَخرمثلايخسربانهثم

.الميلادقبل325-725بينماالواقعةالفترةفي

رقعةضيقمشكلةالدويلات-المدنهذهواجهتلقد

منالاسليمافهماتفهبمانلايمكنالمشكلةهذه5وزراعتهاالارض

هاتيلثمنمدينهكلبهااستطاعتالىالوسائلمتابحةخلال

يذصبوهنا.الذأتيةبمواجههتهااثم!ك!ةتلكبهاتحلأنالمدن

هذدواجهتاقد"خاليسيى"و"كورانثيا\)مديتىأنالىينبيلو

فيجديدةاراضيباقلاكالسكانالممخلة-!ثلض

المجتمعتوسعهوبدايةالرفضهذاوكان.احراقياوايطالياجنوب

جيرانهابمواجهةالمثكلةحلتفقدالبرطةاما.جفرافياًالهيلينى

رقمةفيبتوسعانتهتعسكريةحلو،فقدمتمتكررةيحروب

تصنيعالىاتجهتفقدأثيناأما.جرانهاحسابعلىالأرض

الإانجتكاربوسيلةأخذتفقد،بتحسديرهارالبدء.مزروعاتها

01ألاقتصادى

نأ،يمكنالتأريخيةاثريحةهذددرأسةأننجدوهكذأ

مغزىدرأسةخلالمنالتأريخيةامللاباستخلاصالافهمهايتم

فترةوفيالارضمنالبقعةهذهفيتمتالتىالاجتماعيةا،نتقالإت

اكُريخ.منيجدطدة

ملأ3بدراسةا،يفهمأنلايمكنالجزءأنتوينبىيؤكدوهكذا

أطولفيالجزئياتكلجوانبتستوعبتركيزلمملية!اخخ!اعه

وأولمه.ممكنتأريخبىسباق

وأالجماعاتمنوحداتتقريرالىذلكبعدتونبىوي!تهى

كب!ر.حدالىالثقافيبمحناهااليومعالمناثهدهاالتي"المجتمعات

التالية:الاربعالمجحمحاتاليومعالمنافيفهناك

وأسياهاورباشرقجنوبفيالارثوذوكسيالميحيالمجتمح!

حتىألاطليمالمحي!منالممتدةالمنلقةفيالإسلامىالمجتمعء

المظيم.الصينسور

.الهنديالاستوائىالجزءفيالهندوكيالمجتمع!
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الاستوائيةشبهالمنطقتينفيالأقصىالشرقىالمجتمع*

والممتدلة.

بالمجتمعاتتويبييدعوهامجتمعاترجودالىبا،ضافةهذا!

ومجموعة"الغيتو"فياليهوديةكالمجموعات،المتحجرة

التجسد،فكرةرفضمعالمس!يحبلااهوتيةالمؤمنينالمينوفستيإت

جزرفيالنسطوريالمجتمعوكذلك،والحبثةأرينيافيوالمنبث!ت

المجودصي.المجتمعالىانجا،ضافةهذامالبار

فيسميلانالقاطنينالبوذيينمجموعةفهىالثانيةالمجموعةأما

بثنائيةالمؤمنينالدينيةالعقيدةوأتباعوكمبودياوسياموبورما

.والانسانالحيوانفيوالجسدألروح

المستوىهذامنمثلدراسةعلىالاقداملدىتوينبيوووكد

الواحد:للمجتمعالعلاقاتدراسةفيالاليينبكرابينا،خذ

الواحد،المجتمعافرادبينالقائمةأالتلا"قات0

.ألاخرىوالمجتمعاتالوأحدالمجتمعبينوالعلاقات"

لدىكاشفةأصْواءنلقىالوسيلةْهذهمثلأنمنبالرغمأنهيرىثم

ىأمستقبلاستكناهأنالاالمجتمماتمنمجتمعأىدراستنا

واحد.نهائىبرأىفيهالقطعيمكنولاجدأعيرمنهامجتمع

على،الرجوعيقتفيناالغرابىالمجتمعدرالمةأنذلكومثال

بين"لفصلمان"ممتلكاتاقتسامعندنثوئهبدايةالى،ا،قل

الملامحوثبوب"فردون"معاهدةبموجبوفاتهبعدالثلاثةحفدته

فيالمنىوعند.المقدسةالرومانيةالامبراطوريةفيالاساشة

صرأعاتالىأيضاًالعودةيقتضيناالاكلرأنسنجدكهذهدرأسة

ثمالألبجالماوراءالى،الغربىالمالباتجاهاندفاعهاوروما

نأسنجدذلئهوبعد،والغربإجنوبأالبرأبرةفيمعصراعها

تخوممخترقينالبرابرةأندفعلماذأ:هونفسهيطرح!!اَلىوُالا

لعقيدةذلكبمدانصاعوألماذأئم؟ْالقديمةالرومانبةالإمبرأطوربة

.أالمسيحيةالكنيسة

الحجركانتالتىالظاهرةلهذهاساسياندفيرانهناكْ

ذلك:بمدالمقدسةالررإمانيةالامبراطوريةمعالمبناءفيالاساس

الرومانيةالارضدخلالذيالرقي!تأنألىيذهبالاولالتفسير

n
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مقدمتهاوفيالثرقيةالمقائدلدخولتأريخيةفرصةأتاحتد

الميحيةالعقيدةأنالىيذهبروحىا،خروالتفسير.المسيحية

قاءالارجميحاستقبلهاقدالارضفيالممدبينجميعبخلاصالتبىوعدت

الرومانية1الامبراطوريةحدودداخلالالروتاقسىفيالغاملين

.الخلاصمنبعالمسيحيةالكنيسةفيفوجدواالقديمة

الرومانىالتاريخيالسياقبينلضائكاتدأخلانجدهنا

.مخلوقاتهناكأنالىتوينبى.وي!هبالهندىالطريخيوالسياق

عالمفيومخلوقاتالامبراطوريةلهذهبالنسبةالفلىالمالمفي

الصاوىوالحالمالداخليةالبروليتارياهوالسفلىالحالم.علوى

هىو،الهيلينيالرومانيالمجتمعينفيالسلطةقمممعاندمبمالذى

!صشب!رفيوالب!هـالداخل!ة.الخارجيةالبروليتاريا

تكونأندونما-داء--الة.االمجمبىعةه!

التارحم!،ثىالمفالدْ!االأدلاأمنهئح!الفأ

لمهالمعذبينأوالداخليةالبرولتارياأننرىتوينبىنظريةوبحسب

رومافيالغربيةالمسيحيةالكنيسةاسساقامو،1الذينهمالارض

أوغسطين.الامبرأطورعهدمنذ

أن.،التأريخيةالفترةلهذهمراجمتهمنتوينبىاويستخلص

معمتحددةتأريخيةتماسبنقا!مندمجالمسيحىالغربىالمجتمع

المجمعلتضم4الروماتا،مبرأخوريةقامتوهكذا.الهيلينيالمجتمع

قداستوعبالرومانيالمسيحىالغربى.فالمجتمعوحضارتهالغربى

ابدايةمعوا،بتكاروالابداعالنموعنتوقفتالتيالحضارة

"هانيبال"القرطاجىالقائدثنهاالتي"الفونية3الحروب"

حضارى،ابداعحركةالداخليةالبروليتاريافبدأت،روماعلى

.جديدة

يجيبأنتوينبيبوسعلشىالنقاهـالتىبحضهناكولكن

تفيمهى.المنهجلهذاوأخذهالسياقلهذاتتبعهخلالعنا

المجتمكلذلكومثال.الحخاراتبمضفي"الفرأغيةالفجوات"

والكنيسة،بهالخاصةحضارتهانتجقدالرومانىالغربيالمسيحي

المجتمع،لهذاالحضارىا،بداعأركانمنأساسىركنالمسيحية

قدراتهاواندثرتقدانهارتالقديمةالرومانيةالامبرا!لوريةانعْير

7!لأ
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تغبقيتقدالرومانبفالغربيةالمسيحيةالكنيسةأنالا،؟إلحضارية

علىالاعتماددونألزمنمنطويلةفترةمتألقاحضاريااشعاعا1

ناهـخاتوينبىويحاول.الرومانيالمسيحىالفربيالمجتمع-تماسك

ولاءبأنالقولالىفيذهبالفراغيةالفجواتليمذهتفسيراًيضع

يكنلمالرومانىالمسيحىالغربىالمجتمعفيالداخليةالبروليتاريا0

المسيحية.للكنيسةكانوانماالقديمةالرَومانيةللأمبراطوريةق!

البقعةتلكالىهائلةهجراتتدفقالىأدىالذىهوالولاءوهذا

الهـونقبائلومنالشرقيةأوراباغاباتومنمنالجرمانألارض!من

الوندالوقبائلوالبربرالمربتدفقومنالغرباورأسيا+منسهوب

المريرالتأريخىاعالصراهناتوينبى.ويستمرضالثرقيونوالقو!

الداخليةالبروليتارياقوىشتىبينالساحةهذهثهدتهالذى

كالقو!القبائلوبمضافمربيةالقوةفجرببزوغانتهت!واق!

هذهفيحضاريةفترةيحققواانيستطيموالمالذين!الشرفيين

المريرالصراعهذامنتخلفوهكذأ.التاُريخمنالزمنيةالفترة

اقامةمحاولاتجميعتؤكدانوكلهامحاقبةوهجراتشاملانحلال

القديمةالرومانيةللامبراطوريةالشاسمةمنالارضرقعةعلى.دول

الكنيسةولكن.ذريعتاْريخىبفشلانتهتمحاولاتمحضكانت

الحضارىالثاهدهىبقيتالغربيةالرومانيةالقديمة/المسيجبة

االزمن.منالفترةتلك:في

وأنفهو،التاويخجزئياتمنجزئيةايةيهمللاتوينبيولكن

الامبراطوريةانهيارفيحالماعاملايكونوالمالبرابرةانيرىكان

المتعفنالجسداكلتالتىالنسوركانواأنهمالاالقديمة-الرومانية

.بالاندثارعليهاحكمالتىالمهترئةالامبراطوريةألتلك

التاُريخبةاللوحةلهذهاستعراضهمنتوينبيويستخلص!

الهيليئيالمجتمحينبينقامتاأساسيت"يئعمليتينهناكانء*الوأسمة

وهذه"التولد"و"التبنى"عمليتااهماالرومانيوالغرببى

التيهىالممليتينهاتينخلالمنالمجتمعينهذديئبينالصلة1

الحديث.الفربىللمجتمعالنها"ليةالملامح!أعطت

المسيحىالمجتمعبينالمميقالتأريخيالانق!!امأما

انثقاقافيبدايتهفقدكانالفربىالمسيحىوالمجتمعالاورثوذوكسى

لاهوتيةقضيةحولالامراولتركز،نفسهاالمسيحيةالكنيسة-في
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الىأفضىاللطةشكلحولنقاش،الىذلكبمدثمانتهىمحضة

السلطةمناساسعلىالرومانيةالفربيةالمسيحيةألكنيةقيام

السلطهمنجزءاَالأرثوذوكسيةالكنيسةاصبحتبينما،البابوية

البيزنطية.

والمجتمعإلاسلامىالمجتمعدراسةالىتوينبىينتقلثم

اشوآد1لمحعدينىأظامم**سورسWأنالىيذهبفهو،السوري

أو.المالميالدينيالنظامهذابمأولعد،اسطل!نبما4.هكفىال!لمويه

الايرانى.والمجتمعالمربىالمخمعهمااسلاميينمجتممينالدنيوى

الأرثوذوكسبىوالمجتمعالمجتمعهذابينمثابههناكانويرى

عرالثالثالقرن!القاهرةفيالمماليكحكمأقامه"الذىوالمجتمع

حكمأيامالقسطنطينيةفيالبيزنطيةالرومانيةبالامبراطوريةيذكرنا

بالمصر!المماليكنظاموكان.لأالسورىلاوونا)ألامبراطور

(1.تيمورلنك"امبراطوريةمنالتأريخبىالمشهدفيوأرحبتائيرا

يسميهاوإلتى)المربىللمجتمعالمجاورةالارضعلىقامتالتىمثلا

المماليك.أنحكم،ذلكحخارىباوسعمحنىالايرانيةبالمنطفةتوينبى

سمةءحيثومنالطريخيأجلهحيثمنامتدقدالفاهرةفي

اناستطاعتأكثرمماعلىنحولسياسةمعالمهااتضحتبحيثتأثيراته

وضألةَعمرهاقصرفيتثبهالتيتيمورلنكامبراطوريةتحققه

اخرى،ومنناحيةناحيةمنهذأ.الغربفيشرلمانيةامبراطور!!

أصلية.بلفةالحضارةمننوعاخلققد"ببفدادالمباسىالحكماش

انتعرب.تيمورلنكامبراطوريةتستطعلمبينما،المربيةاللغةهى

الاسلامية.المربيةالحضارةبلغةالاستعانةخلالمنالانفسهاعن

اللاتينيةاللغةاستعانةكبيرحدالىيثبهوهذا.المربيةاللغةأى

""التولد"و"التبني"عمليتىفيألفناهاالتىاليونانيةباللغة

الأرثوذوكسية.المسيحيةوالحضارةالفربيةالمسيحيةبينألحضارة

السلطة.نف!دتهاالتىالحنيفةالاحداثأننجداخرىناحيةومن

التىءالاضطراباتمرحلةكبيرحدالىمبه3ثبفدادفيالعباسية

.عمرهاخرياتفيالهيلينىالححرشهدها

الفت!رتيهتهاتينبيناخرىمضابهالىتوبخبيويشير

معتئابهعلىهوالاسلامىالمربيالفتح1انفيوُ-دد،التأريخيتين

للفزواتالمضاالتاْريخىالايقاعهوانهالاا،-دبرإلاسكندرغزوات

ا،صكندرية.
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هذافيبالاحداثالحافلالتأريخيالمثهداستمراضوبمد

الصملافه،الىالحربىالمجتمعهذأيرجعأنتوينبىيحاول1المجتمع

امبراطوريةخلفتهاالتىالص!كريةالروحاتركبيرالىحديلفىفهو9

ادخالحقيقةيؤكدولكنه،المجتمعهذأملاامحتكوينفيشور1

.المسمارىوالخ!الأكديةاللفةمكانوأبجديتهاالاَرامية!اللغة

وبمدألاشوريالحصرانتهاءبعدبقيتقدوحروفهاالآرامية!واللغة

الأخيمانيونالفرسأما0"بختنهس"امبرأطوريةاجل،انقضاء

الخثفلوىيجدوألمحفارتهمعنيمربواأنحاولوافمندما

الخ!ذلكبعدوبقى،ذلكبعدوالآراميالامرأولالمسمارىأ

ثقافتهم.عنالاعرابوسيلةهوإ،رامى

الحضارية،الوجهه،منالسوريوهونفسها؟رامىوالمنصر

منالروحيةوتاُثيراتهالثقافيةنتائجهحيثمناثرأاعمقكان

التأريخىأثرهويختفىيندئرأنمنالممكنكانالذيالايرانىالمنصر1

المجتمعانثم.ا،رأميةواللفةالسومرىبالخ!الاستمانةلولا

الامتداداتكشفالذىوهوا(لأبجديةكثفالذىهوالسورى9

عْرباالاطلسىالمحي!حتىالمتراميةالعزييةالبقمةفبولالجغرافية

شرقا.الهنديإوالمحي!

الحضارةأنعلى،هذاالترأضهبحد،يؤكدتوينبيولكن

غرسةتكنلمذاتيةابداعيةقوةذاتكانتالاسلامية"المربية

النسطوريةوالمسيحيةاليهوديةانذلكمنأكثربل،مجتممه-عن

المربىالمجتمعمنالنابحةالسوريةالثقافةبعناصرأستعانتاؤد

الممكنمنكانالمعنىوبهذأ،الهيلينيةالحضاريةثيرأتالطلموأجهة

فيالسورىابالعنمرالاستعإنجةْلو،دالن!صالوويةية!لمحهوب.أل!.تندثو

والمجتمع.

هذهلكلالحضارىالابهوالحقيقةكْبالسورىفالمجتمع.

المجتمعتعبيرهناتوينبىويستخدم.الشاسمةالحضارية؟البقعة

."والجفرافيةالحضاريةممانيهبأوسع"السورى5

احتمالاتووضعتوينبيدرلهفقدالسندى،المجتمعأما

منالمجتمعهذانالىوقد.عليهسابقةعريقةحفارات؟!وجود

التىءالجفرافيةالبقمةعلىتمتالتىوالعطاءالاخذعمليةخلال

.السندىالمجشصععليهالا
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واخذته75(م-375حوألىجويتاسامبراطوريةثأتلقد

ولكن.،كاسلايكونأنكادطردأالبوذيةوطردت،الهندوسىبالدين

.وهجراتلاندفاعاتالاخرىهىتثرضتلدجوي!احمق!عبراطؤرية

وبانهيار،ا،لأوراسيةالسهوبمنالمنحدرهَ/الهونقبلمنهائلة

الجديد.الهندىالمجتمعقامالمقدونيينامبراطورية

-غزوةكانتذلكقبلأننجدالتأريخ1فياتوغلنامواذا

قامتذلكوقبل.مق؟18عامحوالياليوناني"ديمتريرس"

3؟3عام"جوبتاتثاهندرأ"أقامهاالتبى،(مورياس"امبرأطورية

غزوةامامانهارتوقد"أسوكا)\الملكفيهااشتهروالتى.مق

مجتمع.معالمنتبينالفترةوبمدهذه..مق186عام"يوشيابترا"

هد6ممالمأبرزومنوالصراعوالحروببالقلاقلمليىءمضطرب

."بوذاغوتاما"ظهورهوالعصر

واضحة-تاُريخيةسجلاتلدينافليستالمصرهذاقبلأما

المعالم.اضحوايخربطولةعصرملامحتمطينا"الفيدااسفار"ماعدا

الدولة.أنالىذاهباتوينبيناقثهفقدالصينيالمجتمعأما

عام"هام)\و"انيسن\)أسرتىقياممعقامتقدالدنيويةالعالمية

وهو،"المهايانا"بمذهبأخدتامبراطوريةوقيام.ع!ق221

هداأنتوينبيويدهب.الصينفيلأالبوذيةمذاهبمنمذهب

عنهتفرعتالدى1الجدولهوالنحوهذاعلىنثاالذىالمجتمع

بأصها.الاقصالرقفيالمجتممات

الحضارة.واالمجتمعهذاحخارةبينصلةملامحتوينبىويتبين

بهاءجاءالتىالاخلاقيةالمبادىءأنالىثركما،الهيلينية

بالفلسفةءتلىكرناعمليةأخلاقيةفلسفةهى"كونفوثيوس"

"لاؤتسو(1جهجاءالذيالأخلاقىالدنيويالتصوتأنكما،الرواقية

على!سابقةحضارةقيامعلىدليلاالكونفوشيسيةواهىكانتقد

االصيني./المجتمعذلكلوء

تلىكرناا""لاوتوفلسفةملامحبمضأنالىتوينبىويثير

يهربالتى"الحاجرحلة"الشهيرةبانيانقحمةفيالمسيحىبرحلة

السماوية.المدينةموبوالهلاكالدمارمدينة.شكريستيانفيها

II
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أوجههبمضمنثبه"المهايانا1"مذهبأنتوينبيويرى

وفدالبوذيةمذاهبمنمذهبالمهاياناأنحيثمنالمسيحىلألدين

مبناو!لاالىوفدتالفربيةالكنيسةانكماالهندمنالص!لنالى0

.لألنرق

هىالاصفرالنهريرويهاالتىالمنطقةانتوينبيويستخلص

ومنهاالصينىالمجتمعحضارةفيهاتكونتالتيا،صيلة،المنطقة

كْماأترتالتيهىثم،الصينأرجا2ءجميعالىوانطلقت/انثرت

الاقصى.االرقمجتمعاتخلق

لْهم،ال!الفةالمجتمماتبقاياالمتحجرةالبثريةالمجموعاتأما

والنساحلرةوالبارسيوناليهود،توينبياستنضاجاتبحسب

ازاءالسورىالمجتمعفحلردبقايامنوهمكوالمونوفستيون

السورىللمجتمعبالنسبةهذا.الهيلينيةالحخاريةالتحديات0

غيرالثريةالمجتمحاتبعضفيهخلففقدالسندىالمجتمع؟أما

سيلانفيالهناينامذاهبوبمضالجابتونمقدمتهافيالمتحجرةا

القارةلثبهالهيلينيالفزوقبلتحجرتالتىوكمبودياوبورما

!!لهندية.

"منوس"مجتمعهوتوينبىاليه1يشيرخر7مجتمعوهناك

البحريةالامبرأطوريةبزوغعقبلأالذيالمينويالمجتمعأو

وقد.كريتجزيرةقاعدتهاواتخذتأيجةبحرعلىسيطرتالتى

."وقابتوس""كمنوسس"فيالحضارةهذهأثارعنكثف

بهاقام!التىالكثيفةالهجراتتحدياتالحضارةهذهجابهت.وقد

البحربةكريتقوةوحطموااوربةأواس!منخيون71البرابرة

اكتسحمائلةبثريةهجراتمنطوفانفتدفققصورهاموضربوا

تحديي!تطعلمولكنه،الاناضولفيالحيثيينمبواطورية2

مصر.فيالحديثةا،مبراطورية

الفترةهىالتأريختبينهالماخرىفراغفترةتقعو!،

..مق-25،11125بيني!لممتدة

فواضحالبحريةكريتحضارةأوالمينويةالحضارةأثرأما

والحضارةايجهبحرحضاراتمعالحضارةهذهتفاعلخلالمن

ألبحريةالمنطقةهذهفيتكونأنهناتوينبيويرجح01الهيلينية

الحجريالقرنالىأصولهاتمتدقدسابقةحضاراتأوحضارة

3؟
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بعد.عنهاالنقابيكتفلم،الحديث

انالشبهأالهيلينىبالمجتمعالمين!وىالمجتمعصلةماهىولكن

هرو،القديمالمجتمعفيالداخليةالبرونيتارياانهوهاالرئيسى

الداخليةَالبرولياريافرضتهومما،الاجتماعيةالرواب!اقامتالتي

ملحمتىفيذلكملامحتتبحويمكن.وعلاقلالهالمجتمعشكلهو

صورةهىالهومريةالالهةانحيث،وا،وديساالإلياذةهوميروس

،المينوىالمجتمععلىجائحةابسيولانقضواالذينالبرابرةمن

المينويهالكريتية1ا،ساطيربينتزاوجابلمثابههناكانكما

ا،ساطرهذهفيالأربابربذلكفيبما،الهيلإضيةوا،ساطير

."جوبترأو))((زيوس"

اليونانفيالسريةالطقوسماهيةعن،هناتوينبيويتساءل

مندثرأقديملمجتمعدينبقايامنهىوهل،القديمة

المسيحيالدينالىتهتدلمالنورديةالفايكنغقبائلأنلو

اودين"داو"طور"عبادةعقيدة:عقيدتهاأسيرةطقوسهالبقيت

أر!الىهذهاب!عقيدتهمتمسكاسيظلالمجتمعهذاوكان"بلدر"و

فاُنكذلك.اخرىعقيدةعنالروحىجوعهخلالمنيبحث

.بالطقوسالتمسكانبماثهوالهيلينىللمجتمعالدينىالتأريخ

السريةالأريوسيةوالطقوسبالمائرالمسماةالعتيقةالدينية

تشبعانوالشحائرهذهالطقوس،استطاعتوقد،فيةا،ورو،الحقيدة

انهاسدت،باعتبارمنالزمنفترةالهيلينيللمجتمعالروحىالصع

الثعائرهذهولكن.المجتمعلهذاالاخرويةالتساؤلاتمنجانبا

المينوية،والشعائربالطقوسصلةأيةلهاليستوالطقوس

حضارته!يكنلمالهيلينيانالمجتمحتوينبيلتحليلطبقافيبدوللىا

رغم3المينويللمجتمعحفيداأوابنا1وشمائرهوطقوسهالروحية

.الموروثالشابههذا

المالمصة.وعقائدهديانتهفانالسورىللمجتمعبالنسبةأما

جبةأنهاولو،ماصلةالىت!يرواتجاهاتههجراتهوتحرك

الهائلالبثرىفالطوفان.الكريتى1المينوىالمجتمعوبينبينه

المصرية.الحضارةراسو(1عندوارتدأورباأواس!منانحدراللىي

كريت.وفيايجهبحرفيتثشتقد

قدالآريينأنيرىالسومويللمجتمعتوينبيمناقشةولدى

الاورأسيهالسهوبمنالهنديةالقارةشبهالىمرةأولدخلوا

vلا!
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ثبهالقارةفيانتثروأوإالسهوبهذهمنأوأس!خرجوا،اذ!لمليا

التيالمسالكنفس،متخدينوطقولهملغتهمممهمحاملينالهندية

الحادىالقرننجماالضزنويمحمودأمثالمنالغزاةابعدهممناتضفها

السادسالقرنفيالمفوليةالامبراطوريةمؤسسوبابرالميلادىعثر

تتتفهوالمنطقةعما!ريالانتثارهذاأماسبب.الميلادىعثر

تكادسيطرةسيطرتوالتىحمورابىانثأهاالتىالامبراطورية

بصفةتثرفلمالحديثة0الحفائروأما.بألرهاالمنطقةعلىكاملةتكون

قيامتسبقالتىالهندفيالسومريةالحضارةانتارالى!قيقة

الثقافةبأنتؤكدالحضارية"الملامحولكنحمورابيامبراخورية

السومريةإلثقافةبابميدحدالىتأثرتقدالقديمةثالهندية

المنطقةهذهتسميةلاالىتوينبيينتهىلهذا.القديمةءالحراقية

القديم.السومرىالمجتمعبأسمياْسرها

الحفارةنضجتوبعدأن،القديمالسومرىالمجتمعأماعقب

!ب!قيامالقولفيمكنالثرقىالجانبالىاص!تداداتهافي!السومرية

للمجتمعثقافيالمامتداداتوينهبييحتبرهالذىالحيثي!المجتمع

القديم.،لسومرى

صحيدفيانبثقاللىيالمصريالمجتمعيناقثىتوينبىانلْم

القرننهايةفيالايدثرولم،الميلادقيالرابمةالالفخلالسصر

المجتمعهذافيالفريبأنتوينبيويرى.تقرببأالميلادىالخاص

انتهىواغريباانبثاقاانب!ثقفقد.أجدادولاأبناءلهليستان

هداحضارةاستموارفيولاثك.حضاريةذريةيخلفأنهـون

ن.71بثاْنهالاخلاافثار6منالحضارةهذهماتركتهبدليل،المجتمع

أ،فأربمةقرأبةاستمرتالتيالحضارةهذهأنأيضاوالغريب

أصابهاثم،ازدهارهاذروةفيعامألفيمنيقربمابقيتقد،عام

تصارعظلتولكنها،الانحلالعوأملإليهاوتسربتالمجز

تحلإتولقد.أيضاعامألفىقرأبة،وأ،ندثارالتفسخعوأمل

مستنقماتفيالطبيميةالبيئةعلىأليطرةصبوبات"الحضارة.هذه

هدابهأخذالذىالديناما.الحليامصرصعيدفيوالغاب!القصب

الذىهوالقديموالدين،مصرفيالحادمةإ،قليةدينفهو،لمجتمع

الحقبمنالطويلةالفترةهذهخلالالتاريخيةالف!جواتصلأ

منويخرهامصربينالدينيةالحضاريةالصلاتأما.والاجيال

؟4
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لمالمقيدةهذهأنعلى.الاوزيريسيةالعقيدةصلةفهىا،قطار

وانما،الحليامصرفيالقديمةمصرلحضارةا،صيلالجذرمنننبع

القديم،السياسىبالتاُريخمرتبطةفهى.النيلدلتافيتمت

فيهاتتابكمنيفةلاشجرةساذجامستقيماغصناهذهوتمثل

.ألارضأغوارالىالجذورفيهاوتمتدا،ضصان

**

والمثريناحدةالواللحفاراتاستحراضهبمدتوينبىيعالبم

،معضلا4اليومحتىالانسانيةالحضارةأنبدأت،منذاهااحصاالتى

فهو.والحضاراتالبدائيةالمجتمحاتفيالجوهريةالتحولات

،محددةسماتذاتحضارةالىالبدأئىالمجتمج1تحولانيرى

الانجتقاتهدأوٍ،الدشابيكهةالحركةالىالركودحايةمنانتقالهبر

ثابتقانونانهعلىتوي!بييقررهالديناميكيةالحركةالىصالركود

انفصاميقررالذيوهووالحضاراتالمجتمماتحركةيحكم

هذهتفقدأنابحد،الحاكمةالاقلياتمنالداخليةالبروليتاريا0

المسيطرهَالحاكمةألاقليةفتظل،وأ،بداعا،نجكارقدرةألاقليات

البروليتارياوتنطلقالزمنعجرىعنفيهتخلفركودحالةيْ

الداخليةَالبروليتاريافانفصام.عبتطرةابداعيةحركةيْالداخلية

L.و U-Glحضارتهاانبماثطريقهووالابدإعا،بتكارطريقفيتها

اصلاتواالدينيةللحقائدتطويرئكلعلىتكونالتى،-الجديدة

الاجتماعية.

التناوبقدادركواالصينحكماءقدامىالىأن1توينبىويثير

هو.والين."ويانبئ.طلافدفاح-إفأسموه.!\)1(غ!ا!ب!4!ا!!كة

.ولابداعالاييكارايخه.!""!صبىفيحإلاندح!كة.ا!ا!!"إل!بعفغ

المجتمماتلحركاتالمريضالتاْريخيالمهداستقصاءوعند

بينا،رتبا!صلةيجدانتوينبىيحاولوالحضاراتالبثرية0

عقائدفيالاخروىالمالموبينالخصبوطبيمةالارضيةالطبيمة

القديمةمصرفيتبلغلماوزيريىعقيدةانفيرى،القلإيمةمصر

الطبقةمنالمصرىالمجتمع0بهاأخذالتى"رع"ديانةبلفتهما

انفيمقدالقديمالمصريالمجتمعأننجدوهكذا.الحاكمة

الداخليةةوالبروليتارياا،قليةل!لطةبينقاطماأنقساما

عبادةبينللدمجهيليوبولسممابدبمضفيمحاولاتفقامت

ه،
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الىتنتهولمتنححلمالمحاولاتهذهولكن.رعوعبادةأوزيريى

الداخليةالبروليتاريافبقيت.المقيدتينبينالنهائىالتوليق

حكاممنحاكمالىاوزيريىوتحولالاخرويةبمقيدتهاتتمسك

صعهذا،الداخليةالبروليتارياجماهرنظرفيءالسفليالحالم

لهذهصورةهو"الموتى"كتاببأنالملم
أيةوعلى.رحوعبادةأوزيريسعبادةبينالتوفيقيةالظرة

طويلاأمداانهيارهااقتضىالمفيدتينبينالدمجعمليةفان،حال

.عامالفىيبلغ

وان،المقيدة1عنفنياتحبببراكانتفقداخناتوتمحاواسةأما

انحلاليصورنمونجطرححاولقدآتونعبادةفيإِخناتون

القديمة.المصريةالحضارةفيالبطيئةالحيةالى*نسجة

الانديانية،والمجتمماتوالميانالمكسيكيةيوكاتامجتمماتأما

نهاياتهبلغقدكانالبيروفيالانديانيالمجتمعانالىتوينبيفيذهب

عاصمتها.ودمرام053عامإببزارواليهاوفدعندما

ظلفييوكاتانجزيرةفينفأالذيالمكسيكىالمجتمعأنكما

عندمانهايتهمنيقتربالاخرهوابداقدكانالازتيكامبراكلورية

امبرأطوريةالتهمتهفقد،يوكاتامجتمععلىحمتهكورتيزبدأ

فيالاسبانجاءوعندما.منه-زءأوجعلتهوهخمتهالازتيك

يوكاتا.لمجتمعراضحةممالمهناكتكنلمالاولىحمكهم

المجتمعمنلكلالحضارىالابهوالمايانىوالمجتمع

والمحابدالقصورخرائبامامناتزالوما.واليوكاتاالمكسيكي

ويبدو.يوكاتانجزيرةغاباتفياليوكاتيةالحضارةخلفتهاالتى

كانتالتىالمكسيكيالمجتمعبهااخذالتىالحقيدةطقوسإن

حضارةمنجزءاكانتالاسبانحملاتوصوللدىومخيفةمرعبة

القديمة.الميان

فينضأتالتىالحضاراتلجملةالاستعراة!هذأبمد

توينبييذهب،وينبياستحرضها!التىعثرةالتسحةالمجتمحات

المضويةصالصلاتخلالمنالتأريخدراسةنظريةتاْكيدالى

صو،منفصلةدو.ائرتقريرالىايضأانتهىولكنه.ابكةالمشا

اراءأأعلتهافكرة/أنهايرىالتى1الحضارةواحدةفكرةيرفض
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نظرتهمومنبيئتهممنالتمدوهاالتىالخاطئةالغرييينظلمؤرخين

الحالم1علىغريبااقتصاديانظامايحكقواانبهاارادواالتىالخادعة

علىيياليالتوحيدهتوطئة،بالذأتالفربىللنموذجطبقاياُسره

يرونمنهمالمحدثونلاسيماالفربيونفالمؤرخون.الفربى1النم!

،ينتهونفهملذا،الفربيالمنبعهوللحفارةأساسيامنبماهناكان

المالمية.الحضارةوحدةالى،هذهنظرتهملجحكم

لبنظ!يةطبقاالعالميةالحضارةبوحدةلمهخذ3انالحقيقةوفي

دراسةلقضيةلطحيتبسب!فزضههفىإ/!هماالحديثة6!ة
الئائكة.الدراسةهذهوممضلات-الحضارات

الحضارةتاُريخانيرونهذهنظرتهمفيالفربيينالمؤر-"يئا،إ

لترتفعالاخرىتلىعقلةكلالقصبعقلاتمثلمثلها/ألاسبالية

يقلمالاأنالى1توينبىويذهب.تفرعاتأوفروعبدونعموديا

مستكنافيهاالانسانكانالانانناريخمنسنةألفثلثمائة!كن

ح!رسب!لى)سعنة!ثمىةسشهإلايفمنأقلوأن"!"حالة،في

جم!إ!مضيخه.1

ضةمفتيمزاياأنهانجيرىالجنسمفهومويناقئس.ء.تولنبي

مجتمع-َوالحضاريةوالروحيةالنفسيةالصفاتتؤلفالمراضا

الاجناسعلماءنظرياتأيضأتوينبيوينالى.المجتمعات.من

l تلك،اساسيةنقطةفييلتقونوالذينالجنىنظرياتعنلمدأفهين

البشر!/،لونمالفكلماالبشرةبلونمرتب!الفكرىالتفوقانهى

الفكريةالقدرةازدادتكلماالابيضاللونالى،الاجناسمن-لجنس

الطويلوالراسالبيضاءالبثرةذات.فالسلالاتالجنىهذالدى

فيالشرفمنبريعتليالنورديالجفصهمالاصفروالشمر

ة.الحضاريالسجل

عنالانسان(الاجناسبنظرياتمنينالمزهؤلاءممظمدافعولقد

هذهعلىتوينبيويرد.غوبينودىالكونتمقدمتهموفي،لنورري

أسهمالتىالحضارات1فيتابععابثهراءانها-ْ!م!التىك!لنظريات

النورديبن.غيرفيهاأسهموالتىالنووديونفيها

الهنديةالحضاراتفياسهمواؤدالنورديينأنتوينبىيؤكد
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الحكارةفيأسهمواكماالارثوذكسيةالمسيحيةوالغربيةوالهيلينية

حضاراتتسعفياسهموافقدالالبيونأما،ماحدالى1الحيثية

والفرابيةوالهيلينيةوالحيثيةالسومريةحتىالتأريخفجرمنذ

المصريةلىبلحكصارةأسهموأكماوألايرانيةالإرثوذكسيةالمسيحية

اسهموأفقدالمتوس!الابيضالبحرسكانأما.ماحدالىالمينوية

والسوريةوالمينويةوالسومريةالمصريةالحضارأتفيالقدممنذ

والغرابيةوالايرانيةالارثوذكسيةالمسيحيةوالغربيةوالهكيهلينية

والبابلية.

فيوالملاويةالهندفيالدرافيديةمنالشموبالأسمرأمالمالجشى

السنديصةالحضارتينفياسهموافقدالهاديإلمحي!وأاندو؟يسيا

ا!لهندوكية.

الصينية2الحضاراتفيأسهمفقدالاصفرالخى!اما

ألاقصى.الثرقوحضارأت

اسهاماتسهمأنبانتظارزالتفماالسوداءالثحوبواما

المقبلة.الحضاراتبناءفيايجابيا

هراءتوينبىيؤكدالحضارىالتصنيفهذأخلالومنمن!ا

مدىأىعلىولايكنلمالنوردىالعنصرأن،ويرىا،جناسأظرية

البثريةالمجموعاتمنالحخاراتفيغيرهمناسهاماأكثرتاْريخى

.ا،خرى

خلألكبيرأعقلياتفوقاحققالذىالغربيالمجتهعولطَن

فذهب،خادعوهمضغ!تحت،اندفعقدالاخيرةا،ربعةالقرون

.النوردىالعنصرخلقمنمجملهافيهىالحضاراتانالى

يْىواثرهاالبيئةنظريةمناقثةلمالىذلكبعدتوينبىوينتقلعى

)-الاجنابل!.نظربةمنعبثا،اقلىاليت)نها-في!،نجبق-الجضايىات

والماءالجوتأثيراتانيرونالبيئة1نظريةعنالمدافمينان

التغييراتلطبيعةالدافع1وهىالاساسهىالجفرافيوالموقع

إوو!!ي!بليرسةْإلىايحقيفةترججِفيالنظربةوهذ؟.الحخارية

وقزر،آلهؤلوسكانالجبالسكانبينالفوارقعنكتبعندما
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.السهولسكانعلىالجبالسكاتتفوق

للحضاراتمناقثتهمنخلالالوهمهذافيتفنيدويبداتوينبى

.والوديان!ولوالىالسهوبفيت!تالتى

ومقارنتها،وراسيالسهبأبدعهمابمتابحةتوينبيوشرع

وا،فراسكاالاسيوىالاوربىالاوراسي"اسىا،فرابالسهب

."ا،سيوىا،دربقي

البدويةالمجتمصتصنمعينانوعاانتجاقدألهبينهذينان

ه!الالحاهىكما،ال!هبينهزينتثبهاخرىمناطقهناكبينما

الاستوائية،والمراعيالارجنتينفيوبمباسفنز/ويلافيموسمنطفة

اشبدوية.المجتمعاتمناللونهذاتنت!لم

نايقالفقدالنيلوادىفينْأالذىىالمح!المجتمعنمما

هذينسببالذيهوالرافدينوادىجنوبوبينبينهالبه

عنالمدأفعين2بحضيغاليوقد.الحخمارةمنالمتثمابهيناللونين

المثالهذافيحتبرونوالحخسارأتالمجتمماتخلقفيالبيئةاهمية

نهائياتقلىالنظريةهذهرلكن.منظريت!صففيايجابيةنقلة

وبينيبنهالمقارنةوعقدالصينفيالاصفرالنهربحوضتقارنعندما

نشأتالتىالمجتمماتبين4منثبهناكليس،اذا،ردننهروادى

رطوبتهمنشدةانجالرغمالسندأدىواأنكما،ذاكأوالوادىهذافي

نقلهاالتىالسومريةالحخارةاستوردقدأنهالاالمدارىوجوه

السند.حوضالىمتقدمةجاهزةبصورةالسوعريون

وحوصْالنيلنهر--،ضفيالمثابهةالبيئةظروفأنحقآ

ولكن،متثابهةوخاراتمجتمماتخلقأتاحاقدالرافدين

لمجتمماتانجهةمتثاوحضارأتمجتمعاتوجودعدمنفسريَف

لهذينمسابهةاخرىوديانفيوالرافدينالنيلوحخارات

ناذلكمنأكثربل،كلورادوونهرريوغراندىكوادىالواديين

وهضباتمرتفماتعلىالوجودالىبرزتقدالاندبانيةالحخارة

المرتفعاتهل:نتساءلانيصحوهنا،السهولالىتهب!ولم

الانديانية؟للحضاراتمابهةحضاراتدوماتخلقوالهضاب

حضاراتتخلقلموالغربيةالرقيةأفريقياوهضابمرتفعاتان

حضارةوهيالمينويةالحكارةأنكماا،نديايةالحضاراتمئل
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الحضارأت.اناليابانجزرفيالحخصاراتمنمثلهاينتجلميحرية

قدالمياناحضاراتأنكما،الصينأرضداخلنضاْتقداثبهة

غاباتداخلعثلهايبرزولموالاحراشالغاباتوس!فثأت

غاباتاواسطفيأيضامثلهايبرزلم،كماالغربيةأفريقياوأحرأش

فينشأتالتىالكمبوديةالحضارةانتم.ا،مازوتوأحراش

ليستأنهاالأخيرةوالحفائرإلدرأساتأثبتتالكلمبوديةالفابات

خرةمتاًعصورفيجلبتالهندوكيةالحفارةمنفرعولكنهاأصلا

متقدمة.حفاريةحالةوفيجاهزة

اسقاهـالىالقضيةهذهمناقثةمنتوينبيينتهيوهعذا

طمسه!افهمهنجلإل2مننهائيأابقاطا!البيئة.-الجنسثظريتي

الحستهخلالنئأتالتىوالفرعيةالأصليةللحخماراتوالشامل

.والحفاراتالمجتمحاتعمرمناباضية،إليننبنا؟لافيِ

***
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الخامسالفصل

الَا!ا!ئووا

فيأختطهاالتىووجهتهالذهنيتكوينهبحكم،توينبيان

نشوءقصةفيشاملاشمورأيخلقانيحاولالتآريختفسير

مندراساتفرمايتوجميعخامكمادةذلكفيمستخدماالحضارأت

للمجتمعاتمقارنةودراساتوبيولوجيذومثولوجيةانثربولوجية

والطوطميةالزراعبىالخحبدوراتعقائدذلكفيبما،البدائية

الىبالاضافة،التقليديةوالمحظرراتالزواجوطقوسواللابو

والجغرافياوالحفائرالطريخعلماءاليهماتوصلكلاستخدأم

والفلاسفةالمفكرينجميعومحاولاتالبشويةوالجغرافيا

قوانينه.عنمفوالكثالتأريخحركةعوامللاسشخلاص

الواسمةالفكريةوبتجرابشهالمستوعبالذهنبهذاتوينبيان

ولكنه،والبيئةالجنسنظرياتعلىحاسمةردوداوجهقدالمدى

ناعليهسلبيةمواقفم!نحىالنظريِاتهاتيكعلىردودهاعتبر

المواملجميعأنالىيذهب%فهوايجابيةمواقفالىمنهاينتقل

تتظالْر،وانماكلبمفردهاأنتعمللايمكنالبيئةوعواملالبيولوجية

منكلعواعلبينفيماعلاقةلتقيممتكاملينوأتساقابتناغمتممل

لاالبيئةوعواملالبيولوجيةالمواملانيرىفهو.المجالينهذين

بينالعلاقاتنمطا!عنتؤلفوانمابينهافيمامثتركةعوأملتكون

.مفردآكلالأوليستمتمددكلفهيالموامل

ليؤلفوثظاياهاالميث!ولوجياأعماقفيليغوصتوينبييمود

.الحضارىوالنشوءالاسطورىالثوءبينعلاقةمنها
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مخيلةأبدعتهالذىالاسطورىالمقاءاتوينبىيتمرض

اللقاءفهناك.والحضاريا،جتماعيتطورهمدىعلىالانسان

وأالشيطانوهوالمطلقالثروبيناللهوهوالمطلقالخيربينالمتناقض

الاسكندنافيةالفايكنغملاحمألياطينمعالخيرصراعوهناكابليس

وبينالمطلقوالخيرالمطلقالحقباعتبارهاللهبينالموروثواللقاء

أللقاءهذا.المطلقالثرأوالنيطانوهوفيليسمفيستو

التأريخمدىعلىالانسانمخيلةتوارثتهالذىالرهبالتراجيدى

فينجدها،والثرقيةالفربيةالحفاراتمعظمفيتتكررنجدها

الهندفينجدها،الرافدين1مابينأرضفينجدهاكماالننديمةمصر

الاولىألانسان،اشواقبينتويحْبي.ويربطىالاغريقعندانجدهاكما

تكونتالذىالسديم-فتتالىتثحيرالتى4الفلكهر،النظرباتهذه

ألسحيقةالحقبتلكلىصساناثباتبارالشمىجةمنظوهـ"منه

وتصادموالمماءاففوضىمنهلىاعالمنابدءعداتصاباقداغتصبت

أمير.ألنو

لمشكلاتمتابعتهخلالومنلكمنتوينبييستخلص

قصةأنالى،وألكونالطبيعة.ازأءوناءبلاالمستمرةألانسان

!بمأخذتقائمه!انحقيقةهىوالثرالخيربينالصدام

الطبيعةضد-النضالصوروابمفالالتممحنلفةوصوبم
الانسانقصةنفسهاهىانهاكما،الانسانأمأساةتصةهىوالكون

الانسانصراعقمةلناتكملالممرفةشجردوأن.فدأئهوؤصة

الحقيدهَفيذروتهابلغتوهناكهناحقائقمنكثظاياتتمثلالتيهذه

lأل!ثوالموتصراعوالحياةالولادةانترىالتىلديْبف
الذمح!صالاحتماالالدا.رذالاأءوحود1

التىاَاريقطِعنالخصبحنارةمتباينتينحضارتين

قابيل.يمثلهاالتىلارضحصبوحضاره

ألانسانصراعحقائقأعمقعنالممبغا،سطورةبدأتهكذا

وحضارته.مجتممهخلقأ-لصنوالكونإلطبيحةمع

الى"البن)!حالةمندوماألانتقالانفيرىتويبيويحود"*

وأالأصرارتخلقالتىوهىالحاجةتخلقَالتيهى"اليانغ"حالة

الهجرةأنبممنى،أبرهاوألاصرارا،بداعم11فاثحاجة.ا،رادة

اليانغ،،أالى"الين"منالانسانننقلالتىالروحيةأوالمادية

لج!مص.كمإيئ-الو!2س
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الدتءحيثالاستوائية0اكطقةمنأنتقلانساناولنل!ا

الين،لأحالةمناالرحلةرائد!دانال!ثمالالىوالوفرةوالخصب

المواصفال!ئ!مالفيواجهقدانهذلك،"اليانغ"حالةالى

الزراعىالمحصولوندرةصالقاالتاءوبردوالث!لوجوالاعاصير
الى1"الين"من!جمحععىبالاوذلكلحخلتئذوالحيوانى

يأويه.ابيتوسكنوكائهغلىائهعنيهحثشرعاذ،"اليانغ"

انالتراجيديا...ومراعهالانسانمأساةجوهربالضب!هووهذا

االى((الين"منالانتقالصورمنصورةهىنفسهاالقديمة

."اليانغ))

وهىالبيئةنظريةمناقشةالىاخرىمرةتوينبيويمود

واعتبروهاعامةبصورةالهيلينيونواالاغريقلهاروجالتىالنظرية

بمنالةتوينبس.فيبداالحضاراتخصائصفيضولْهتفهماصاسا

أسلفناالتىلمناقثتهمغايرةزاويةومناخرىمرةالنظريةهده

الجيولوجياوابالبيئةالخاصةالنظرياتلاخرطبقا،فيى،عرضها

لايمكنوحوضهالنيلووادىالافراسىال!هلان،والجغرافيا

الالفينمدىعلىمتميزةصفاتذاتواحدةبيئةاعتبارها

الماضية.الماموالخمسمائة

الىافريقياشمالمنوالممتدةالقاحلةالصحرأءكانتلقد

عالجوىلضغ!معرضةوالهندفارسحتىالمربيةالصشيرة

الشماليةاورباتفطىالتيعلىالثلواجمارأالثمالىمنالقطبمندفع

علىالفزيرةابالامطارالمحملةالسحبامامهادافحةا،لبوجبال

فكانت.واحداشتوياموسماتكونأندونكلهاالسنةمواسممدى

و/ايرانالحربجزيرةوشبهالثماليةافريقيامناطق"الحقبةتلكني

بحيواناتزاخرةوكانتوا،حراشلجعاخصمزدهراالسندووادي

هائلجويانقلابحصلثم،يقيةاْالغالا-فيالاا،ننجدهالا
.لأا،فراسيا،متدادا!لمحصاعصرببدهبدأ

ألهاثلالجفرافيا،متدأدهلىألسكانالعظيمالتحدىابدأهنا-

هلىهصكانأمامفكانا.الثمالالىوارتدادهالاطلىعودةبعد

لخصبامتابمينجنوباوايئح!راناما:الخيارمناأنواعثلاثةالمنطقة

عنبحثاشمالايندنعواانوأماالمناخيةالطبيعةتخلقهالدى

مواقمهمفيمتمسكينيظلوان11واماألامطارالفزيرةوالبيئةالخصب
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انهبممنى،الطبيحةمنعليهمالمفروخةالجفافظروفمواجهين

،يستجيبواألاواماللتحدىيستجيبوااناماالمنطقةهذهسكان

استجابهمنوأمايص!يرهالاندثاركانللتحلإىيستجهبلمفمن

ب!ثرو!لىجديدةحياةوبينبينهيوائماناستطاعفقدللتحدى

والذيزرالى"فراسيالسهبفينراهمالذينوالبدوجديدضأوظروف

همالهائلالاطلسىالاعصارارتدادبعديتخلفوااناستطاعوا

طرائؤومنيفيرواانواستطاعواالمواطنهمتمسكواالذيناولئك

مواقمهممنغيرواالذيناولئكأما،منمم!البقاءلمكنوامصشتهم

تحدياتيطرحالجديدفالموقع،جديدةتحدياتلَابلوافقد

..جدِبدة

الالتحدغلاتابتهلستجاألتىكايكلاعضاليثرالاطدسياآ"نتدلهه!الجظ

3قداسوا،البأنجدأنأولى.دوهكذاالجضيمارمهحألح!:ف!!ة

شنحاروارضالنيلوادىاعماقيخترقوااناستطاعوا)أللىينهم

فيومضواالمزدهرتينالحضارتهيئتلكفاْبدعواالرافدينوادىفي

الحخارتيىهاتبتمغامرةكانتولقد.قبلمنمطروقايكنلمطريق

المتقدمينالمجتمعينوخلقتالطبيمةتحدتخلاقةمبدعةمغامرة

سومر.وبلادمصرفي

اذ-هانلالشاقاعملاكاذتالنيلدلتافيالكبرىالمفامرةان

البحيراتهمنهائلةمساحاتتخترقأنا،قوامتلكاستطاعت

ارضتحدىمنبكثيراصحبكانتوالتىوالغاببالقصبالملتفة

تطىانالثريةالمجاميعهذهاستطاعتوهناك.خلوخراب

النيل،دلتاحتىالسودانفيالمنطمهصالمداريةمنالمصريةالحضارة

الليبية.الصحراءجفاتعندلتقف

سومربلادفيالسومريةالحضارةاسلافتحدىوكذلك

دقيوادىمنالجنوبفيالدنياالمشنقعاتغاَشنعارووادى

السومربتالاساطرفيملامحهانجدهائلةبمغامراتهوالفرات تياماتالمريعالتنينمعماردوكصراعالاسا!منتلكورموز

الخِرابوراءهاتتركالتىالمدعرةوالفيضاناتالطوفانوالاطر

الصينفيا،صفرالنهرحفرةاما.متطاولةحقبخلالوالموت

الديالقاتلالجفافمنطقةيبلغجتىجنوبهنجماتحدياكانتفقد
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يست!علايكادالذىالقارسالتاءيبلغحتىشمالاهمتد

كانتوكذلك.تحدياتهيواجهانالبدائيةعلرائقهفيالانانا

لتحدياتنتاجاالجنوبيةامريكافيوالمايانيةالانديانية!الحضارتان

الخصبقليلةتربةمعالمرتفمةاليضباتفيالبرودةالشديدالمناخ0

أمامهائلةتحدياتتطرحاستوائيةصحارىفيجفاتالسهولءوفي

يبدعواأنالحضارتينهاتينأسلافاستصاعوقد..ألانسان

الزرأعيةالمدرجاتابتدعوافقدهناكالطبهيمةلمتحدياتأستجابة

الطبيمة.تحدياتبهايىواصهواالجبالاكتات.على

علىاعتمادا،توينبييخرىالمينويةللحفارةبالنسبةاما

منطقةيْالبحريةالحضارةان،وألانثربولوجياالآثارعلماء.نظريات

فيالافراسىالسهبمنانتقاواالذيناولئكمنكانتايجه.بحر

الزراعالمنطقةتلكنيكونواالذيئوهمإلبحرىالثمالاتجاه

ودعوأأنبحد،الاوربيةالقارةفيالحديثالحجريالمصرفيالاوائل

كانواوالذينالافواسىالسهبتحدياتواجهوايناللى،اسلافهم

والس!ومرية.المصريةالحضارتينابدعتالتىإلاقوام8سلاف

التيالمينوية0للحضارةاساساالاولىكريتحضارةكانتفلقد

الارخبيللسكانوالتحدىالاستجابةبينالتفاعلثمرة!لانت

الشكلهىالهجرةوهذه،الافراسىالسهبمنوفدوأالذين4

البيئة،تحدياتالبثريةالمجموعاتتلكبهواجهتالذىالايجارجما

منالانتقالأما0"انغاليا"حالةالنى"اليهن"حالةمنفانتقلت

الحضارتينلاسلافبالن!ة"اليانغ"حالةالى"ألين"-حالة

جديدةمواجهاتابداعطريقءنكانفقدوالسومريةالمصرية

البيئة.لمتحديات

التىالبثريةالتحدياتهىاخرىتحدياتجانبالىهذا

فييتمثلالانفصامهدا.الحضارةجسدفيانفصامطريقعن-تلى

بحدهالمسيطرةا،قليةتحجزا،عتلاليصيبهاالتىالحضارةإن

الجسدفيالانفصاميحصلوعندئذ،السلطةبمقاليدتمكأنعن

الىللانهيارا!يلالحضارةجسدصباً!وذلك،الحضاري
الشهيرةالقصة،عنكنايةتوينبييستميرهاالتى"الخراب"مدينة

تبدأوعندئذ،بانيانلجون"الحاجرحلة"ا،نكليزي01،دبفي

المدينةصوبتتجهبانالتحدىتواجهالدأخليةالبروليتاريا
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عنطريقالخلاصصوبالاتجاهوهذا.عنالخلاصكنايةالسماوية

الين""حالةمناالفحلىالاننقالهوالحضارىالجسدفيالانفصام

."اليانغ"حالةالى

هى،التحدي!أنتوينبييستخلصالرضهذا/بفدهنا

بممنى"اليانبئ"الى"الين"منومجتممهالانسانتحركالش

انمابثريةمجموعةايةتواجهالتيوالموائقالمصاعبوإالثدائدان

.الحضاراتمبدعةالحقيقةفيهى

التصننافىداديأنهكلماالقوليمكنهلينبيتويتساءلوهنا

.؟ا،نسانحضطهـةتالتاف

توينبىيمض،رالحميقاسعالواالتساؤلهلىاعنللجوأب

والبيمْاتالمجتمماتوصورالتأريخيةوالاحداثالحفائرلاستكناه

الطبيحية.

يكنلمفهوللانسانهائلةتحدياتطرحقدالاصفرالنهران

هائلةفيضانات...المواسممنموسمأىفيولاللملاحةصالحا

الانسانولكن،وا،عاميرالاجواءفوضىتسودهاوموأسممدمرة

يقلمالاالطوااتجاههيغيرأنفحاولالنهرهذاتحدياتواجهقد

ناالمنطقةهذهلكاناستطاع؟185عاموفي.!عامالاتاربمةعن

منتقريباميلمائةبمدعلىالثمالصوبالنهرهذااتجاهيفيروا

االمديم.مصبه

ولينا،هدوءاواكئرتحدياأقلكانفقدتسياليانغنهراما

الاصفرالنهرتحدياتامامنشأتالقديمةالصينية2ثحفا،ولكلن

تسى.اليانغ1نهروابتعدش!ن

منطقةوهىوبوثياأتكافيل!تالقديمةا،غريقيةوالحضارة

حتىبا،نحداروتستمرالموحشةالحادةوالصخورالمنحدراتتلفها

التىاصكامراعيالىلتنتهىالاوس!الدانوب4الى1مورافياصوب

فيحلالهوجدواهائلاتحدياسكانهافواجه،الجفاتاصابها

اشجارمزارعاقامةالىالحبوبوزراعةالماشيةرعىمنالانتقال

تلك.الصخزيةالارضاباطنفيالموفورةالممادنمنوالافادةالزيتون

بالاعتمادالنحوهذاعلىاالطبيحةتحدىالذىالاثينييكتفولم

مناليهمايحتاجيجلبواخلىتجارتهوسعبلوزيتهالزيتونهلى

فيالجفاتكانوهكللىا.إلحاليةرولياجنوبالواقعةاسقوديا
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للحفارةالحقيقيةا،مثوءفيسببأالموخةالجبليةالصخور

الفخارصناعةفيبرزقدفالاتيكي.أثينابهاونمنىالهيينية

قصيدتهفيكشىخلدهالذىالنموذجذلكمنالاتيكيةوالمزهريات

تلكفيالمنقرضالخثبعلىنقوثهاستخدامعنعوضاالثهيرفى

مباشرةوالمرمرالحجرعلىفنونهخلدفقدا،ثينىاما.المنطقة

.البارثنيوننم!علىالمحابدواقام

لافلاس1واجههاالتىالخدياتايضالأتوينبيويستعرض!!لأ

ياهرقلأعمدةوبلفواالبحرمصاعبتحدواالذينالسوريون

اغواروكشفواالا/بجلإيةحروتابتدعواالذينوااليومطارقجبل

التوحيدفكرةفيمتقدمةحقائقالىوتوصلراالاطلسىالمحي!

الالهى.

مث!كلةوالاستجابةث!رالخجدىنظريتهمنخلالتوينبىويمالج!

القديم،الطريخفيامبرىالملاحمأاساسا!ِه!الاكبان!غالهجرة

فيا،ستقرارايداعمنفهىالتراجيديوجوهرهاالدرامابينما

البثرية.للمجموعاتالأصيلةالمواقف

قدالعريقةالبدائيةالشملألرعنالناسئةالهيلينيةفالدراما

القدامىوالاصكندريونالهيلينيونأما،اليوثانفينشاْت

بيأتهم!فيونشأتالشعريةالملاحمأبدعوافقدوالانجلوس!ون

ثمرهكلهاوكانت"وا،دابيولف"كملحمة"الساغا"ملأحم

أنشأتقدالبحريةالاسكندنافيةالهجرةأن،كماالبحريةالهجرات

استطاعكذلكالقطبيةالفاروجزروراءيسلندة2فيجمهوريةدولة

انكليزىمجتمعخلقوالنورمنديوننماركيونالدموالغزاةالمهاجرون

كانالسياسيةالناحيةمنلمالفربىالمجتمعأننجدبينما.عتطور

رواب!بسببالاقلعلىالسياسيةالناحيةمنمتخلفأمجتمعا

.اللومباردوقبائلالافرنجبينا،ستقرار

تأخذ،الهجراتفيهابمايميةالطبالبيئةأننجدوهكذا

الضغو!أنيرىتوأينبيانثمصحضارىحافز،شكلتوينبيعند

ضغوهـاوضبرباتشكلتأخذمامجتمعيتلقاهاالتىوالصدمات

ذلكومثالصداخلىعقابأووضغوهـخارجيةضرانجاتاوداخلية

بكارثةانتهىطويلصراعفيرومااكتسحالذىالبربرى!السيل

تيمورلنكبقيادةاكتسحالذىوالسيل.روماانهيارفيحضارية
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ه!بللريمبايزيدالسلطانبأسرانتهىالذىالعثمانيينمواقع

غزوتهميكلملواانعلىموشكينانئذنيون2المثماوكان.الصاعقة

البيزنطية.

للضرباتنموذجاتوينبىفيهمايرىاللذانالمثالانهذأن

فاستطاعتروماأزرمنشدتاباْنانتهتالخارجيةوالحدمات

ال!رفأفضتلصالحهاالصدماتمنالضرب2هذاميزانتقلبان

،هانيبالجيوشتصفيةعنطريقلصالحهاالفونيةالحروبتصفية

لبيزنطة.الحثماني(الفزوالفاتحمحمدانجزبأنانتهت1كما

نظريتهتوينبىبهيدعمالتاريخنجماأخزصارخمثالوهناك

كانت-سينوليفاليهموقعةفيالمقدونيفيليبهزيمةأنفيىهذه

ابنيديضىروكلاامبراطوريةلتحديبالمقدونييندفعالذيالحافئ

.ابرسيوسالمقدونىفيليب

هزيمتانفيىالحديثالعحرمنتوينبييشثمهدوكذلك

الجهنمىالانتقامخلقتالتىهىالاولىلمالمية111الحربفيالمانيا

وبشكلالثانيةالمالميةالحربفياالنازيةالقواتبهقامتالذيالاليم

.1853عامالروهرنهرلحوضالفرنسي!بناحتلالبسببمدمر

ا،نتقامكبيرالىحديشبهالنازىالجهنمىانالانتقامتوينبيويرى

عام،بروسياعلىتوالتالتىالصدماتعننشأالدىالبروسى

معابدهيبهدمالاثينيونتلقاهاالتىالاليمةالصدمةوكذلك6018

للبارثينيون.ببنائهموأعلىأرفعبديلابأنأقامواالتيأنتهتواهكتافي

تؤلف.والفرباتالصدماتانعلىكثيرأتوينبىويؤكد

الضرباتوليست.النعوبحياةفيحضاريااجتماعياحافزا

احوافزامنالنم!هذاتؤلفالتىهىواحدهاالمباشرةوالصدمات

محركا،حافزاتؤلفا،خرىهيالداخليةالضغوهـوالضرباتوانما

.الشعوبحياةفيوهائلا

وهائلهضاغطةدولةبروزشهدتقدالمصريةفالحضارة

6!صريةالسلا،تتمتبرهاكان!التىالحليامصرجنوبفيالخف!

داخلياحافزاكانالدولةهذهتجامان.لهامزارعمحضالقديمة

أنتراجعتفكانالمصرىالمجتمعصدماتموضفوهـداخلجراءمن

واستمرتالدلتامنطقةلىالنيلنهرحوضالىالسياسيةالقوة

الاولهتحتمسعصرفيالجنوبمنالنوبيةبالغزواتالخغو!هذه
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برابرةمنآخرضف!بدأالجنوبفيالنوبىالضف!انتهاءومنذ

المصريةالحمفارةجملتالتيالفغوهـهىهذه.الدلتاعلىطيبيا

السياسيةالقوةميزانلتقلبالحدماتهذهتواجهالدلتافي

عبرالقديمالمصرىالمجتمعأنتهىحتىطوألاقروناصرتفالت

تقريبا.الميلاربحدالخامسالقرننهايةمعمتطاولةقرون

هدْهكانتفقدالقرمانيةألعثمانيةللقبائلبالنسبةاما

واكانالاناضولكْبالناشئةالسلجوقيةالسلطنةحليفةالقبائل

بيزنطة.حسابعلىيتوسحونبداواقدالسلجوقيونط!لاتراك

لهاالقرمانيةالقبائلكلأدتالميلادىعثرالسادسالقرنغضونوفي

لاتحدوالعثمانيينقبائلكانتفيما،السلجوقي!تسنالاسدحصة

التاريخ،فيمتقدمموقعأيلهليىمحطماثريار!اماتكونأن

ابيزنطةاراضيمواقعهافيتتاخمكانتالفمابينفلولانسيما3

مواقص4يوسعبداقدارطغرلبنعثمانولطَن،مرمرةبحرعلى

استطاعبقليلكثراوقرنربعوخلال،البيزنطيةبورصةبإتجاه

الضرباتكانتوهكذا.ا،رربىالثاطىءيبلفواأتالمثمانيون

القبائلعلىسياسيححص!ارضربعليهاترتباكى:السياسية

قبولكانبينماالقبائللهذهبالشبةهاثلملاحافزاالمثمانية

اندثارهمفيلبباالسلجوقيةالسلطنةتركةمنلحظهملقرمانية4

.الميدأنفيسياسيةكقوة!ف-وزهموعدم

المثمانيةوللقبائلالقديمةالمصريةوللخصارةلروماحدثوما

وراءفيماالارلْوذكسيةروسيالمنطقةبالنسبةمثيهأحصل

واجهتوالتىالقسطنطينيةعبريقعالذىالاورأسىالسهبا

لحملاتتعرضتالتىا،وراسبئالسهبقبائلمنهائلاضغطأ

،الميلادىعرالئالثالقرنمنالاولالئلثفيالمغولبى!باتوخان

جماعاتألىتحولتبأنهائلاأنجازاالقوزأققبائلحقفتاذ

الاسمبرطيالنظامجماعاتبطبيمتههالثهالتنظمثديدةحربيه

-الهيليني.

الفرببىأالمالممواجهةخلالمن،هذامثلحدثوكذلك

الىالكارولجيةالافرنجيةبالاسرةدفعالذيالاوربيين"للبرابرة

ا،فرنجيةإلاسرةفثلتأنبحدالفالكلعلكةمنهائلةأءا-(امتلاك

الكارولنجيةةالاصانمنوبالرغم.ذلكتحقيقفيلألمرفونجية

تحققأنتستطعالقديم!لمالرومانيالمجداستحادةدت12ار"لتي

*----؟خاءلمحئ!-ء--َ
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الامبراطورية"كاناسمهاباُنقيلحتىذلكفي"الاعلىمثلها

ولارومانيةولاامبراطوريةليستا،انهاالا"المقدسةالرومانية

الىوب!ولهاهذهبامتداداتهااستطاعتقدانهاعلى.مقدسة

الذيالسياصيالالهغ1ِعنتستميضانواسعةسياسيةقوة

فيكبيراانجازاحققتانهاثم.الميروفنجيةالاسرةبفناءانتهى

حدودالتقيمواسعةمساحاتعبرامتدتادْالاووبيئالتاريخ

الارثوذكسيهوالكنيسةالفربيةالكاثوليكيةالكنيسةبينمثركة

الروسية.

اتضحتالتىالوريثةهىهابسبرغل2اسرةكانتولقد

رn{ناحيةومن.الوسطىالمصوراواخرفيالسيالىجةممالمها

اَلبتوسعانتهىالذىلهنغارلياالضخمالمث!مانىالتحدىكان

هلىهامبراطوريةاثاْتالتىالوحدةوقيامسياسحياهابسبورغ

نااتضحأنبمدوذلكالهائلالحثمانىالتهديدمواجهةفيإلاسره

تواجهان،موهاجممركةعقب،وحدهاهنغاريابوسعيعدلم

العثماني.التهديد

عاممنذالنمسوىالبوهيمىالهنفارىالاتحاداستمررلقد

السلطنةفيهانهارتالذىالعامفيأى18!اعامحتى.؟(1

العثمانية.

ضعْو!ثلاثةعانىفقدالغربيةحدودهلىالفربىلىالمالماما

دولتينبضضوءأنتهتالكلتي1الافريزضغ!:هيجبهاتعلى

انهيار"،ابمد"الغربىالسياسيالكيانصْمنومتقدمتينمتطورتين

االثرقيةوانجليا"كنت"اماراتمنلفالمزاسباعى11الكيان

بمدفيماالتهممَهاالتى"ومرسيا"،"ونورثمبريا""وسيكس\)

وسيكس.وهؤالاماراتهذهاقوى

فيو!الاسكوتالبيكتقبائلغزاةتحدىالامرأولوكان

المنطقةفيالسياسيالنظامتغييرفيلىبباالماشرالقرنمنتصف

اللفةالىالقديمةالاسكدنافيةاللغةوتطوراهـنبرهمدينةونثهوء

الفزوواستر،لوثيانمنطقةلكانبهايتحدثالشالانكليزية

مملكةثأتوهكذا.بأسرهاابريطانياجزيرةحتىشملالسكسونى

المتقدمةْلوثيانمنطقةمنعميقةحضاريةتأثيراتمعاسكتلندا
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وتأثيراتهاأثينادورثبهدورالمبتوالتىواجتماعياثقافيا

.الرومانغزأهاعندماالحضارية

االتىفرنامملكةقيامعنهصأفقدالالحكندنافيأدخغلىاما

عاصمةليونمدينةتتخذولملهاعاصمةباريساتخذت

الىبا،نكلإتدفعقدالاسكندقفيالضغ!انكما،الكرولنجيين

ببدة.لتكونلندنالىونثسترمنوينقلوهاعاصمتهمايبمدواان

الفزاةانالنتيجةوكانت.الاسكندناافيالفزومرمىعن

الارضفيالغربيةالمسيحيةالحضارةخلبتهمقدا،سعَندنافيين

واعقبأىتثمرلمالتىالبدائيةحخ!ارتهمفانتهتغزوهاالتى

غرارعلىغربيةمسيحيةحضارةالاْصيلموطنهافيوانثأتذشية

بأسرهااسكندنافيةأصب!لتوبذلك،غزوهاالتىالاركىحخارة

المسيحية.الحضارةمواقعمنموقما

ينهىأنأوثكفقدألعربيةانسومريةالحضارةضفو!اما

كانتوالتيالغرببىالمجتمعفيالقائمةالمقيمةاَخسارةااله*مراول

الحدودبين.والملاقةاَنذاكالهيلينية1الحخارةمنفاغطابصيحا

نظرثي.كبيرحدا)كماثبهالمربيةبا)حدودالإيبريةالإلبانية

والحثمانيينههابهسبرغاَلفيالممثلةالدانولبالرذبينقةا)!لاينبحم!تو

في"اءالثهدابلا!بموقعةأنتهىالذىالمربىالخغلىوكان

بمدتوجهإذ،الغرببىللعالمامحموحتوسعاىاميلادية732ء،متور

اللأصموتفيا،طلسيةألافاثورأءرماألى*عللسيةا،فاثنحوكذل

الجغرافية.

ا،لبانيةالحدودعلىأ)مرليالخغ!ترأخىاتو/بمجرد

جبالجمْوبايبرياجزيرة4شبمنببىاصاالعلموحانتقلالإيبرية

اورباالىالسيالصيالثقلفانتقلالجبالهذهصاورأءالىالبر؟"

الغرلية.واورباا!سحلىا

الاسشجابةْحوأفزمنأنهاتوينبيبرىالتيالتحدياتب!نومن

الذيالجزاءفيالمنمثهلخليIjJ1التردىهوالاجتماعيةالكياناتكْب

المجموعةانعندئذالاجتَمابممنجدالكيانمن-زءايصيب

مجالفيقدرأتيابعصْةيحرمياالجزأءهذاشيبخاالتياتجرإ"ا

هذاانتوينبيويرى.وتبتكرفيهلتبدعاَخرمبالا)كاهـاتوجه

يصابفعندما،ا)بيولوجيةالانوأعفين!!هلها،جتماعيالقانوق
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محلهتحلالاخرىا،عكماءبعخىن!محدحطبا،خضاءمنعضو

القانونهذاتوينبيويطبق.اخرمجالفيفيهتتفوقدورالتزدي

القرنينفيروماالىوفدواالذينوالمتمبديناو*رقاءهجردعلى

ا،مبرأطوروسلملهانيالالفونيةالحرببين،البالاهوالمليئين

الامرنهايةفيابلغواقدألارقاءهؤلاءمنكثيرأأنؤض!د.اوغسطس

وكبارو(الفلاسفةالملوكمنهمفأصبحالرومانىالمجتمعفيعاليةقمما

فيماروماارعْمتالتىبالمسيحيةا،يماتمعجزةوحقكواالكهان

الكامل.الاستسلامعاىقحلنطيمنالامبرأطوريدعلىبمد

الم!.للكمان2طههد!واص!طئ!اع،..ةحطتاوصيالقاب

المجتمعأنتوينبيفيرىأليهوديةللمجتمعاتبالنسبةأما

الفخم.السورىالمجتمعبقايامنمتحجرةبقيةا،صلهوفيأليهودى

أليهود/بهايتسمالتىالمميزاتانهل:الامراولتولنيويتساءل

.3معينةدينيةطائفةاوعنصرمنلانهمبهااتسموامميزأتهى

نفسيةمقارناتخلالمنالتاؤلهذاتوينبييناقى

نافيرى،اليهوديةللم!تمماتأضبةباوسمياسيةوأجتماعبة

وهمأورباشرقييهودإهايتسمصفاتهىبا&!ههـدنةىدذمايسمى

ومارومانيامنطقةفيبالاشكنازيينعادةيسمونالذيناليهود

اليهودهؤلاء.الروسيةالإمبراطوريةضمنكا/توالنى،جاورها

."الفيتو"تسمىابهمخاصةأحياءفييعثوشكانواالالثعنازيوت

أوجزاءخلالمنبهااتسمواوسماتصفاتلديهمتكونتولقد

نأنجدبينما،التاريخخلالاهااتهرخىومحينةأجتماعيةتقمة

هولندايهودبهايتسمتمامأمتباينةأخرىولصحاتصفات

لموان،اليهودحررتالتىالمتحدةوالولاياتوفرنساوبريطانيا

يمكنكانالتيوالماتالصفاتمنكثيرأفالغت،عساملاتحررأي!ن

الاشكنازيين.لليهودمماثلينليكونوأالغربيونأليهودبهايتسمأن

وفدوأقداشكنازيةاصولمنهمالذيناليهوداقارضاويلاحك

حدالىتبهوسماتصفاتيحملونالاسفارديميهودب!تليحلوا

اليهودىالفيتومنالوافدةالاشكنازيةوالسماتالصفاتكبير

الاشكنازييناليهودبينوالتباينالفوارقنتبينوبهذأ.الاشكنازى

بصفاتوفدواقدالاسفارديمافيهودانحيث،ا،سفارديمواليهود

الاسلامية.المناطقمبنبهاجاءواأخرىوسمات
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مجالاتفيكبيراتقدماتقدمواقدأ،شكنازيونفاليههود

وقد.ا،لبجبالماوراءتقعحضاريامختلفةمناطقفيالتجارة

ببببهمحلاوالجزاءالنقمةمنانواعاا،شكنازيونعانى

معاصراعهممنأيضاعانواكما،لهمومنافستهمالبرابرداضطهاد

لافالبربرى.المسيحيالديناعتنقتالتىالرومانيةالامبراطورية

عليهتتفوقعنهمنعزلةثريةمجموعاتوجوديحتملأنيتطيع

بمواقفهتأثرواقدأنفسهمالفربييز1انكما،المجالاتبعضفي

الاشكنازيين.اليهوداضطهادالىفاندفمواا،وربييقالبرابرة

الرايننحومناطة!شرقادفحواقدألاشكنازيينأناليهودنجدوهكذا

الاقتصادىالتقدمومع.الفربباتجاهذلكمناكثراندفمواثم

الاشكنازييناليهودعلىالضغو!ازدادتالتجاريوالتطورالغرببى

فبدأتوالاقتصادىالتجارىانالميدافييبدعواأنارادواالذين

،اذنجدا،شكنازيينمناليهودالمجموعاتلهذهالفربيالمالممطاردة

القرننهايةفيالاولادرأردالملكعهدفيانكلترامنطردواأنهم

المتخلفةالمناطقاما.عثرالرابعالقرنوبدايةعث!رالثالث

الاشكنازييناليهودهؤلاءماحدألىقبلتفقدوتجاريااقتصاديا

و،الغربيةالثرقيةالكنيستينبيناللقاءنقا!وفي.اليهاالوافدين

رففوابلا،ثكن!ازييناليهودمنالمجموعةهدهوجوديقبللم

هذهان.ذلكالاوربيةلرقية1،الحدودعلى،أىتلكاللقاءنقاكدفي

يرفصْوتجارىاقتحسادىتطورتحقيقالىتطمحكانتالمناطق

النموعواملعنناشتةدوافعبمحخرالوافدينهؤلاءمزاحمة

التيأكقللمنابالنسبةاما.اَخرسببباْي،الجديدالاقتصادي

يرلْضفلمالاقتصاديةالمجالاتثاذلكبمدملموساتقدماحققت

جراءمنخطرايكونونيمودوالماذالاشكنازييناليهودوجود

نجدكما.الوافدين!وُلاءوبينالاصليينالموأطنينبينالتاض

ذا،لَرومولعهدفيالكومونولثنثوءأيامبريطانيافيوافصحاذلك

أستقراربسبباليهابالعودذبريطانيامنإهاجريناللي!ودسمح

منالهجرذموجةترأجمتوهكذا.زذاك7ا،قتصاديضعالر

صوبالاطلسيالمحيطىتعبرردأت-تىالفربباتجاهالنرق

.المتحدةالولايات
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وهجراتتثتيتالببتالىالَرباتبهذهال*حساسات

الفربيونبصيهاالتيهيالاننكنازييناليهودبينمتعاكسة

متوافرةعْيرالنفسيةهذهاننجدبينهما،"ا)يهوديةالنفسية"

ابرتغال،وااسبانيافيايبرياجزيرةثبهفيا،!صفاردماليهودلدى

يسكنهاالتىالمقاطحاتمنواؤدةكانتالإسفارديمث!ئمةانحيث

التئتت،لمواملممرضينغيرهناكانفسهمقدوجدراوهمالمرب

الحقيقةوكْب.منالاحيانفيكثيروسحيدةنسبياحياذثادئةبلعاشموا

أياموالنقمةالجزاءضرباتمنتعانىتكن)ما،سفارديمطاتفةان

ععبدأتقدمحنتهمانالحقيقةفيبل،الاندلىفيالمربحكم

تاُريخيخياراماموضمواعندما،أ،ندلسفيألحربىحكما)انهيار

التخليواماالارضالته!هـمنراماال!صاعيةالابادةأماوروصمب

نانجدواننا.الفربيةالكنيسةحظيرةفيوالدخولدينهمعن

وتركياهولندأالىالايبريةالجزيرةشبهمن-رجوأانذيناونئك

ءاص:باهظاثمنايقدمواأندونالصعدحياذعاشواقدوتوسكانيا

لليهودبالنسبةوأما.ألاشكنازيةأليهوديةبالنفجةاحتفاخلهم

ص-يرةشبهفيلهمملاذاوجدوأالذيناليهودوهمالمارأنوسيإت

فنلاح!للصيحيةواعتناقهماليهودىالدينعنلخليهمايبريا

الأشكنازية.اليهرديةصفاتهم-حيع91فتدقدأنهم

لليهودألقوميةبالدولةمايسمىأقامةفكرةإرزتهناومن

الذىالباه!الثمنمنالبهودتخليصبوسمهاأنزخمتالتي

اوربافيقامولقدا."اليهوديةالنفسية"هذهب!بيؤدونه

كلمجتمعيستوعببمنهوالحلأنإبىونيهوددعاةبعث!الغرابية

البريطانىفاليهودى،فيهالمقيميناليهودالغربيةالمجتمصاتمبئ

المجتمعسيستوعبهوعندئذاخرمواطناتمثلبربحاإنيايكون

والمجتمماتالهولندىاوالفرنسىاليهوديركذلك،البريطانى

لنالاستيمابانهذاالاستيمابدعاةويركأ.الأخرىالغراية

دْهابسوىالمسيحيالغربىوالمواطناليهـودىببنفارقاي!هعل

هذأوان،صلاتهفروضلأداءا،حدهـنبدلاالسبتيوماليهودى

التسامحظروفثبلاسيما،عليهنقمةأيةعوضضيىءفييبررلن

الحديث.العحرفيالديني

هذهالاستيعابفكرةعلىالرديحاوأونالحهاينةولكن
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واليهوديبريطانيالىبريطانيافياليهوديتحولان:بقولهم

اليهوديةالثخصيةيمحوانيئأنهمنهولندىالىالهولندي

كاملفرنسىاوهولندياوبريطانىالىايهودىيتحولاندون

شعبالىاليهودتحويلفيهوالحلانالصهاينةويزعم.الملامح

.بلدهفييهوديامواطنااليهودىليكون

الحربيةفلسطينفيالصهيونىالكيانقيامانتوينبيويرى

نأ!لما،الصهيونىالوجودلهداورفضهمالمربنقمةأثارقد

انماهناكالزر)عةومارسواالحربيةفلسطينفيأقامواالذيناليهود

عنالناصةاليهوديةبالطريقةليتغريبةبطريقةمارسوها

الجبلييناليهودوان.الغربعيونحددهاالتىاليهوديةالنفسية

والقرمالقوقازويهودالحبثةمنجبالالفلاشاويهوداليمن!ليهود

تطصاالمفايرةبخصائصهماحتفظواقدالحبريةتحدثونالذين

.الفربمنالوأفدينايهودلخصائص

اليهوديةاوالنفسيةاليهودية1الثخصيةانفكرةتوينبيويرى

المجتمحاتفيعنا،ندماجفمزفواقرونضلالاليهودعليهاأصرالتى

علىاليهودفرضهاالتىالشتاتفكرةنفهاهىفيهاعاضواالتى

!مفيزعمائهملثوةيرفضونجحلتهمالتىهىوانها،انفسهم

عزرالدعوةانصاعواقدمنهمالقليلأن!لما،ة.مالسادسالقرن

قيامعندالصتاتتركواقدأقلعدداوأنالتاتمنالعودةني

عدمفيالسببانتوينبيويرى.ذلكبحد4للمودةبدعوتهمنحميا

ظروفأنهىالبابلىالألرمنوخاصةللمودةاليهوداستجابة

الظروفمنبكث!أفضلكانتبابلارضفي)ابتكرهاالتيالممشة

ذهبواالذيناليهودمنفالكثير.ظلهافييحيونكانواالتى

قدالمجزأةالهيلينيةالامبراطوريةأرجاءفيالفرسالفاتحينمع

ذلك.بمدوروماا،سكندريةفياقتمادياازدهرتجالياتكونوا

لاقتصاديةالمواملاملتهاظروفهى،أذنالثاتفظروف

الهيلينيةاطوريةالامبراارجاءونج!بابلارضنيلليهودبالنسبة

.المتحدةالولاياتفياليومالهودوضعبالضب!هووهذا.المنحلة

بأموالهمالصهيونىالكيانيدعمونالمتحدةالولاياتفيمودفالب

يرونالذىالصهيونىالكيانالىاتحدةالو،ياتلايغاررونولكنهم

مادياويلأمممونهبميدمنعيهنوهنهم.الميمادارضفيه
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اليهوديةفالمجموعات.الداخلمنفيهالماركةدونوممنويا

الظروففيالاتميضبىأنتستطعلم"الثات"فيتميث!مى

حمايةودونفيهاعاشتالتىالاقط،رلهاوفرتهاانتىالاقتحادية

.ا،قطارتلكمن4اقتصادإبهصصايةبلأليهودصد

علىيعيشونالصهيونىالكيانفييفيم!نالذينفاليهود

الصهيونى+الكيانخارىخرين71لليهودالاقتصاديِةا!هـدا

توينبى،نظرفي،تكونتقد4المسه-اليهودانالحقيقة!فيهـ

فارضينلىب،رضمنبئيناليهودعاث!هااككطالظروفخلالمن

قدالنفسيةemانالىنجمالاخافةثالثناتظررءفإلفصهمفص

خلالكهانهمأيدىعلىالمتطورةالدينيةالفكرةصو!،فياسسفمت

وقداليهودىالدينفيالوحدانيةفلَاسةحقتهواقدفاليهود.امر!ن

روصجاتفوقاذإكواعبرواالوحدانيةفكرةإىاتوصلهم!تنط!-فكرة

ذلكفيالسوريةبشت!معلىا،لتملاءصلكلهم6ثسوغهائا

مقوماتهاتنفدبدأتقدال!ورية؟لحضارةفيهكانتالذىالمحر

وحدهمعليهمظعقداللةأقالىذهبوافعندئذ،6لخضارية

شمب"أنفسهمأعتبروأهناومن.أ،لهلفكرةألروحانيالتضور

جدبألىبهمأدتقد((المختارالله"شعبفكرةوان."المختار!ة

الىابهمانتهىحتىالمِصورمرعلىوتزايدتطاولوروحيبكرى

ورفضهمالمسيحالسيدظهورمع،شديدأخلاقىروحيعقمت

التىأثيناأصابالذىالمقمكبيرحدالىثبهالمقمهذا.ورينه

فكرمنهيلاسمافيب!كل،وحدهاهيلاسمبدعةنفسهااعهتبرت

وأساطير.والهةوفنونوُفلسفة

السلفىبتراثهمتسْبثهمخلالمنالصهاينةحاوللقد

جميعولكنوالادبوالفنالفكرمجالفيإداعااحققواأنإيتحجر

لمبأنجديرةحيةلفةيمتلكوالمانهمذلك،هباءذهبتمحاولاتهـم

ابتكارالىالصهاينةاليهودفدعوة.هذأال!لفيهدفهملهمتنجز

بهاهىيغحدثونالتىلاناللفةعقيمةهئدخوةجديدةيهوديةحضارة

داة2تكونبأنجديرةغيرولكنهاالعاديللتحدثت!حلحقدلغة

.والابتكاربالابدأعتتسمحضارة

فيالفربيحدماالىتلائمقدالمفيةاالروحهذه

الفنونمنمورافيرىالفدألىالغربىيلتمتأذ،الفنونمجال
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الفربىأننجدا!الهنهافيحتى-ولكن،ومتطورةرفهعمةمتقدمة

اذاعقيم!نفسه-يجدوالفكرالفونمنغنيةبصرردراثهيزخرالذي

الغربىوقعفقد.والفنون.ةالممايىفيفهإسلاطرزيستميدأنأرادما

الفنونيستعيداناراد.عندماننىيمقمعثرالتاسعالقرنفي

كماام!ييةالمطمهالاابنهةالقرنذلكفيفظهرتحياتهفيالقوطية

السلفية.روحهانج!المبرفةاك!فوردحركةظهرت

فالقضيةالفكروالادبمأفيمجال1،والفنونالممارَةهذافيمجال

الصهاينةبهايتسمالشفالروح-لهلىا،عراِوأشداصمبتبدو

،التامالاخفاقمصرهاصعهيونجية4يهوديةحضارةخلقمجالفي

الضخمالغبربىالاوربىالموروثبيقوهانليشما.سعالبونانمعهلىا

الفقرةالمدقعاالفيرالصهيونىاليهوديالموروثوبينوالزاخر

.الحياةاستحالاتمناستحالةود)ءاللاهئ!صورةيمثلونثالصهاينة

المصطئمةمقوما!ابكل-يهو-دية،.صهيونيةدولةخلقالىظلتطلع

صولجاناغتصابلانهالاسنحالةمنضربهوابلالمقممصيره

الصهيونيالكيانخلالمنيتطلعونالذدنأليهودان.يقلكونه،

أصابالذفيالفلنفسئكررونبايمهصهمتجديرْةقضيةخلقا!لى

قصاصايمالقدالمهدأسفاررأؤإ!بخفيغكلأنذأزاتبنوالد.فهمأسلا

.ؤالابتكارالأصلأتةروتفقدأنهمعلىلهم

رفضوجهفيالمربىالوطنفيألصهيوننالكيانالانويقوم

يمتاشاخرىومنناحية،هرمنا.جيةايحربيةأبناءا،مةمنجميعحاصم

الغربية.واوطباالمتحدةالولاياتفي"الشتاتيهود"علىالكيانهذا

لمالذريالمصرفيالمحتومةا!ربيةإلإمةوحدةانتوينبىويرى

،ستحققالذريالمصرقيلانجرىلاممبالنسبةمحتومةكاتتكما

خلالمنالم!روضالصهيوئالتحديهلىامقدمتهافيضغو!تحت

المربية.ألارضعلىالصهيونياميان

تهدهاالتىالكوارثانئظريتهخلالمنثوينبىويؤ!لدكو

الامةوأنالانتهاءعلىموشكلةالذريالحصرهلىاييالحربيةالامة

والتأث!اتالاجنبيةتالسلطبائهياروحدتهاستحققالحربية

الصهيونىالكيانتحدياتوانالعربىالوطنبقاععلى*جنبية

طبقاالعربيةالامةقوىبينالوحدةحوافزاحدىهيالعربيةللامة

التاريخ.لنايقدمهاالتىالتحدياتمنالضروبهلىهلجميع
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ثجردالصهاينةبهاتمسكفكرةفهي"الامية"عداءامافكرة

لبمضمحركا!لثرمنتكونوانهالنوالحكوماتوالهيئاتالافرادابتزاز

والجزاءالنقمةانواعلبحضالفحلردودتسببهاالتىالتعويضات

علىللاابتزازالصهايةاستخدمهاوقد،بالذاتالمربيةاوربافي

عالمي.مستوى

والكيانالصهيونيةعلىتوينبييصدرهألذيالطريخيالحكمان

جزءاتكنولمالمامةنظريتهخلالمناليهتوصلقدالصهيوني

يرىكماتحدياالصهيونيالكيانفييريفهو.!ياسيموقفمن

الصهيونىالكيانوان.الاستجابةعلىقدرةالعربيةالامةفيان

وألتحطيلالكاملالافناءدرجةتبلغتحدياتيوجهانبوسصهيكنلم

بحيثالضمفمنيكئلمانه-لما،المربيةالاستجابةلارادةالتام

لبوسعالامةتحديايمثلفيالضيقةفهو،الاستجابةفزحواي!نفدلم

،أصتقرائهخلالمنمحتومةالاجابةهذهوأنعليهتجبأنالمربية

والطريخ.للواقع

القارةغربنج!الاطلسىالمحيطمنتمتدالتيالعربيةفالامة

استطاعتقدالمربىوالخليجالمربيةالجزيرةشرقأىاالافريقية

وفيالسودانفيوجنوباومصروليبياوالمفربوالجزائرموريتانياني

الاجنبيةالسلطةتحدياتعلىتجيبانالمرقبلدانومعظمالحراق

علىانتقدمقادرةوهىالاجنبيالالتمماومنمواقعكثيراتصفىوان

ا،رضنيالحقيمالصهيونىالكيانلتحدياتتأريشيةاستجابة

المربية.

امكانيةنظريئهخلالومن،حاسمارفضايرفضتوينبيان

هوحيثمنالمالموبينالمالميةالصهيونيةبينمحتملتمال!اي

نظريةتؤكدكما،الصهيونىالكيانقام.فلقدحيعفويكائن

أيةتحقيقعنكاملاعجزأوعجزت"أفقية"بامتدادات،توينبي

للصهيونيةالسطحيةالامتداداتمنوبالرغم."عمودية،امتدادأت

انفهملما(لم11يهوداقناعجملعنالحركة!ذهعجزتفقدالمالمية

المنتصبة.فلسطينارضفيالصهيونىللكيانالنهائيةبالمركزية

كذلكشتاتهمبانهاءاليهوداقناعفيالقدامىاليهودقادةعجزفكما

المتحدةالولاياتيهوداقناععنالستيناتفيغولدمانناحومعجز

تدالتىالمكثفةبالهجرةيطالبمالذيالمهيونىالكيانبمركزية
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كثيرفبقى،الامريكيةالاموالبرؤوسالكيانهذامثكلاتحلقفمن

خاصبوجهالمتحدةالو،ياتوصهاينة،الحالمفيالصهاينةعن

السطحيالامتدادالصهيونيْذيللكيانوالمحنويالماديالدعميقدمون

تحجرضمنيحيثى،متناقضغريبلمجتمعالمصطنعوالافقي

وألاختيارالمرقىالتفوقعنسطحيةافكارعلىيحتمدحضاري

البثريةالمجموعاتتلكفيهماترىالتىالافكارتلكوهى،المطلق

والمقوماتا،صيلةالمثتركةاللفةمنحقيقيتراثعنبديلا

الحضارية.

الولاياتيهوداغدأقمنماثهدهانايضاتوينبيويرى

موقفهوممابأكثرنفسيموقفهوومساعداتاموالمنالمتحدة

ذاتبالالنقطةوهذه.اليهمبالنبةنهائيةمحوريةاقضيةدعم

المالميةللصهيونيةوالانحلالالتفككمصدرتوينبيفيهايرى

التناقض!اتبنتصالحايأممشحالةيرىكما.الصهيونيوالكليان

العالمية،الصهيونيةوالحركةالصهيونيالكيانيمشهاالتى

الفيتو""وانالمتحجراتانيصالحلايمكئالتاريخأناليفيدهب

بحكمسيوأجهفلطينفيالحربيةالارضعلىالمصطنعالدولى

.والدثورالتف!نهايةالتأريخيةالضرورة

***
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السادسالفصل

إلَأ!صاهـانهياا

برا
نظريتهعلىاصلاتقمدالحخارأتانهيارفيتوينبينظريةن

حفارةعلىوتكرارهالتحدي./فاشتمراروالاستجابةالتحديْفي

فياخفقتمااذا،الحخ!ارةينمهى-!ث-كأالحختارآ!من

كلكاستطاعت6أذواما-،اتالحقارتلكازاءحهاتطرستجابأتايخلق

طريقني؟اتهاتضعالحضازةفانالتخدفيعلىتجيبانالحض!ارة

فانو!دذلك.الحضاريالتقدمطريقفيجديداأوجالهـ،لحققصاعد

فيمىازاءهاتحققْاستجاباتاندونالمتكرزةْالتحدياتئلسلة

الانسانية.شهدته!التيالحضاريةالفواجعسلسنةمصدرالحقيقة

اساسىكر!المتحدياتالحضاراتتحرضضرورةمنبالرغمولكن

انما!الىبحاجةتكونانينبضالتحد؟تهذهأنالالارتقائها

اما،Pa-LAk_الطريقفيمضيهاعلىحافزالتكونالحنفمتودطة

لكوكلىارتقائياحافزأيكونلاعندئذفأنهضئيلاالتحديكان1?1

قدتعجزعيعندئذفانالحضارةفيوطأتههائلاعنعفماالتحدين

التحدي.هذاالدثورثمالانحلالفيخيبهالهملائمةاستجابةتحقيق

ي!هوالول!الذيوطرفالتفرالافرا!طرف:فهيئالوس!ب!سالطر

الحضاراتلحستجيبة-إلذيالذهبىس!بالوتربنبىيدعؤه
والبقاء!والابداعالارثقماءطريقفي

عاملهوالحضاراتانهيارفياساسعاملعلىتوينبيويؤكد

مننوعانوهناك.المجتمعجسدفيتحصلالتىا،نثطارات

المنسجمةالبثريةالجماعاتا!بين:الأنثطارات
الثريةبينالمجتممات،و!الجفرافيةمنأبناحية

الناحيةمنالبحضبحضهاعنالمنفزلهولكنجفرافياالممتزجة

الاجتماعية.
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للإنهياريعهدالذيموألعمودي3الانثطا.رانتوينبىويرى

المجتمماتشهدتهاالتيالكبرىالاضطراباتبهويقصد.الحضاري

التيالكبرىفالانشطارات.وحضارتهالمجتمعبانحلإلافتهتوالتى

أنشطاراتكانتمثلاالهيلينيةكالحفارةالقديمةالحضارات!ئهدثها

اما.الحضاراتكلمكوالاندثارالانهيارعواملافرزتعمودية

المجتمعجسدفيتمزتاتحدثانشأنهافمنالافقيةالانشطارات

بربريةأفىأزاتوجودمعاعن!يف!دينىونظاميةدنيودولةبقيامينتهى

القديمة.انهيار-.الحضاراتعندحصلكما،المجشصعجدمن

عاليةأبداعيأ"بطاقاتتتمتحألتىالنخبةاوالاقلياتأما

بفمليةتقومفكأنها،الحقممرحلةدخولفيتبدأثممافرةفتتمر

اجْرجتالتىالهيلينيةالحضاراتفيذلكذثهدكما،ذاتىقعقيم

اولئكايخاأنتجت!لكنهاعظيملمحاربكنموذجالاكبرألاسكندر

الرومانى.فيالمجتمعدنياانماطاوأعبرهمشيرونهاجمهمالذين

الهدوءفترةوهي"الهنديالصيف"تمبيرتوينبىاستخدمولقد

لموأجهةتتعرضقبلانالكبرىالحضارااتيبهاتتمتعاصاوا،ستقرار

ذأ"الرومانىالهنديالصيففي"ذلكنجد،انناالفاجعةمصائرها

الكفاءةعاليةادارةفقامتأغسطسحكمبمدالصيفهدأاشطال

،الهنديفالصيف.سبقوهمنوأخطاءذنوبعن!لفرترومافي

ألاخرالنزعفترةقبل"الموتصحوة"بمثابةهوتوينبىعند

.وألاندثار

نيتتمثلصفوةالحضاراتهلىهتمةنيفيضعتوينبىويمضي

بداتالتىالفلاسفةحلقاتفيشهدناكما،المواهبعاليةحلقات

وكأن،بأفلوطينالابداعيةومضاتهااخرفيوانتهتالمبدعبسقرا!

ومفكريهابفلاسفتهاتبحثالفترةهدهطوالكانتالحلقاتهده

انماطاالدنيا!المرتبةتوينبىووصْع.افلاطوننأرضيردوسةعن

والابتكار،الابداععبىالقدرةعدمواممنالموههالكفاءاتمنذو!

حلقاتاخلاقياتمعالاخلاقيخطهفييتناقضسبيلاواتخدوأ

ابدعتالتيهيالهيلينيةالصفوةاوفالاقلية.والمبدعينالفلاسفة

والادارةالرومانىالقانونابدعتالتيهيكمااليونانيةالفلسفة

المالية.الكفاءةذأتالرومانية

العصروهو..مالثاشقالقرننيالبإبليالمجتمعأننجدكذلك
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الجائحةالحروبحيثمنبابلتاريخنيمرالذيالرهيبالدموي

البابليوناكتف،اذالفلكيةفيالملومهائلاتقدماثهدتقدالمبيدة

وعنالثمسيةالسنةعندورةخارقةحقالْقبالذاتالقرنهذافي

البابليةفاتالكثوانحتى،للمسالكونيةالدورةوعنالكوأكب

ولكن.الفربيةالحضارةفيالكونيةالفكرةعلىكيراتأثيرااثرتقد

منانماهـعديدةقابلتهاقدالكوناغوارفيالبابليةالكوفاتهذه

علىقدرتهاافترضتالبابليةالحضارةفكان،وال!نجيمالتنبؤات

هذامنوانجالرغم.والروحيالماديألمالميناغوارعنالكثف

حتىمازالتالروحيالكونفيبابلكشوفاتانالاالقديمالض!لال

.الناسمنالكثرباهتمامدصتالرالان

عملهةتصاحبهالمجتمعجسدفيالانثطاراتمنالنوعمدا

يته،لنظر،تأكيداثوينبىيفربهمثالوافضل.ذاتهنيالمجتمعتحلل

مما:البروليتاريامنالحضارةعلىضاغطينهائليننوعينبورزمو

لثروخاتسببالتيالخارجيةوالبرولتيارياالداخليةالبرولتيديا

لنظرية،طبقااخليةلد11فالبروليتاريا.المجتمعفيجسدالحورعميقة

فيبدأتالتىالطقيةالحروبتلكفيامثلتهاافضلنجد،توينبي

فيماانتشرتالتىكور:صيرابقمةهيمحينةبقمةوفيالهيلينىالما)م

تمرضالاكبرالايكندرعصرففىءالهيلينىالمالمبقاعجميعفيبحد

اشاعتالتيالفربيةالهجراتمنجائحطوفانالىالهيلينيالمالم

عجزوقد.أنذاكالهيلينيالمالمارجاءجميعفيوالذعرالفزع

الطاغي.البثريالطوفانهذاوجهنيالوقوفعنالاكبرالاسكندر

البروليتارياعنصرالجانحالبثريالطوفانهذامنخلالتولدوهنا

منه.عضوياجزءاليستولكنهاالمجتمعجسدفي!لائناتؤلفالتي

ناالىهيلاسحياةمنيستقصيمهيJلIالمثالنيتوينبىويتلرج

الفقر.مدقمةممدمةعناصرمىبالضرورةليستالبروليتارياهلىه

بهاينتهىولكن،القديمالمجتمعمنمنحلةبقايابينهامنتكونفقد

فالبرويتاريا.الدنياالاجتماعىالسلمدرجاتفيالتدرجالىالامر

الامراول!لانتالهيلينىالاجتماعىالجسداجتاحتالتىالداخلية

البروليتارياألىالمقدوفيةقداضافتومنالحروبهيلينيةمناصول

برابرةمناثولفالفريبالبشريالطوفانذلكالهيلينيةالداخلية

مزارعينومنبدائيةومنمجنممكالمهاجرةألافريقيةوالقبائلاوربا
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المقدونية.الفتوحماتتخوماخرمنالهيلينىالحالمضديقفون

تحدثالشالروخهلىهمننماذجاستقصاءفيتوينبيويمفي

المصريةكالحضاراتالقديمالشرقحضاراتفيالمجتمحاتاجسادفي

البروليتاريا،اما00الاقصىالثرقوحضاراتوالسومريةوالبابلية

جسدعنجفرافياتختلففهىالحضارإتانهياربدءمعتبرزالتي

وبينالجسدبينهذاالجغرافيةالحدودتفمل،اذالاصيلالمجتمع

ا،مراولتثأوالتيالخارجىالنمطمنهيالتيالبروليتارياقلك

والفواصلالحدودلجدرانالاصيلالمجتمعذلكحضارةتخطىعن

المنطلقةالحضارةقوةبفعلعلاقكممهالتقيمبدائيةمجتمماتنحو

يذهبتوينبىولكن.نسبياالبدائيةالمجتمماتتلكعلىوسيطرتها

حضارأتوجدتفلة!مطلقبشكلبدائيةحضارةهناكليستانهالى

ومعبدائيةمجتمماتفينشاُتالشأتالحضار2تلكمن

جدا:متقدمةفيهاجوانبالتخلفظواهرجانبالىفقدوجدتذلك

والاستوائيةالبدائيةالافريقيةالمجت!ماتبمضفيالحالهىكما

اباليثافيا3!عامهاكتثفالذيفالمجتمع.اللاتينيةوامريكاالبدائية

ب!مضفيمتقدمبشكلمتطوراانكاولكنه،جدابدائيامجتمماكان

حضارةمناليهتسربتانهايمتقدالتيالكثيفةالزراعيةالجوانب

.،قديمة،عجهولة

علىاث!ماعيةبامتدادأتالحضاريةالتأثيراتوتقوم

المجتمعاتفتتأثر،وثقافيةوامتصلايةسياصيةمستوياتثلاثة

الثلاثةالمستوياتهذهمنأ:لطاعْىالتأثيرذاتبالحضاراتالبدائية

المجتمماتهلىهأنكما،تقريباالحدةحيثمنمتساوايةبصورة

الحضاريةالمناصرفيالتحويراتبمضاجراءعلىتمملالبدائية

بهاتقومالتى"المحاكاة"عمليةعندئذفتبلا،عليهاالوافدة

.المتحخرةللمجتمعاتالبدائيةالمجتممقه

نظريتهمنالجانبهدالدعمتوينبيبهيستنجدمثالوافضل

أحاطتالتىالجغرانيةالامتداداتفيالهيلينيةالحضارةكاث!اتص

ضحفقدالهيلينيةالحضارةفان.هيلاسحضارةبجوهر

دلفى.غربباكجاهالاشماعهلىاضمفكمااورباباتجاهاشماعها

ا،سيويالشاطىءعلىاليونانيةالمدنوراءفيماالواقحةالمناطقواما

برزهنا.وكثيرادقلصتقدالهيينيةالتاثيراتنانالمفرىلاسيا
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الادسالقرناوانلني،واعدائهاالهيلينيةانصاربينحادصراع

والمناهضةالهيلينىللااتجاهالمماديةالمنامرباذعانانتهى.مق

ذلكبعدالهيلينيألاشماعفامتد،هيلاسحضارةلاشماع

هراقليدحهعنهاكتبالتىايطالياجزيرةشبهجنوبفيخاطفبكل

جزءهياللاتينيةالمنطقةهذهبمانافلاطونتلاميذاحدوهوبوتيكوس

جمهيلاسالمحيطةو(1،قوامالقبائلافتتنتوهكذا.هيلاسمن

تقريبابأصهاالايطاليةالجزيرةشبهفبقيت،الهيلينيةبالحضارة

الهيلينية.الحضارةسحرتأثيرتحت

قامت.التيالفعلردودظاهرةتتبينالنقطةهذهعندوهنا

لجوهروالابتكاريةألابداعيةالتأث!اتازاءالخارجيةالبروليتاريابها

الفملدردواما.ضئيلةهيلييةاقليةتثلهاالتىهيلاسحضارة

ردودالىبالقياسمثيرةفهيالداخليةالبروليتاريابهاقامتالتى

عملت.قدانهاذلك،الخارجيةالبروليتاريابهاقامتالتيالفحل

الفحقاردودانالىتوينبىويلىهبالدينىالروصالابدأعمجالفي

حفاريبعقمتنتهىعادةالداخليةالبروليتاريابهاتقومالتىالحنيفة

وعلى،هاديءاستيحابعادةفيصاحبهاالوديعةالفحلردوداما

البرابوةانذلكومثال.ألاصيلةالحضارةلجوهر،اطولمدى

حضارةاستوعبواقدهادئةوديمةفملردودعنهمصدرتالذين

بالنحلة.الاورشيةالجبهةعلىفأخذواوعميقابطيئااستيماباهيلاس

التيوتونيةالدولارجاءشتىنيالنحلةهلىهوامتدت.ألاريوصية

التأريخيالفراغفترةخلالالرومانيةألامبراطوريةوريثة

تلكالتاريخيالفراغفترةومن.ميلاديةWo-375بينماالوأقمة

الباباا،ولمؤسسهايدعلىالغربيةالمسيحيةالحضارةبرزت

الىالاريوسيونالافرزجتحولالفترةهذهوفي.الاكبرصريغوري

رمزمدينةفيالمسيحيةكلوفي!اعتناقبحدالكاثوليكيةالمسيحية

ترسخوبدأتالطريخىالفراغفترةبذلكفانتهتميلادية465عام

فقد"ألافريزاللتى"برأبرةاما.الجديدةالفربيةاحضارةاالسى

السهببرابرة،وأمالمورو،ثاتهمطبقاالكاثوليكيةالمسيحيةاعتنقوا

كانتوالتىالهب/هذافيالقبائلأنتوينبىفيؤ!لد،الانراص

اظهروأفقدالمربجزيرةشبهفيالحربيةالاصتداداتنخومعلى

اصيلهَاصلاميةعربيةبحضارةانتهتيخرهممن؟اكثرابداعيةقوة

.والاابتكارالاابداععناصرمنكمثيرفيها
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ماقدمتهايضاالانصاتنصابفييفعتوينبيانعلى

الفن.نيمجالالحضاريةالخصوبةمنمظاهرالداخليةالبروليتاريا

حضارياالمتخلفالوثنىالطابعذاتالبدائيةالاديانانذلكومثال

الر.أئحة.بةالهوء-ِالملاحمقدمتقدأ،ولمباربابفيتمثلىْالتى

المقيدةفيالبدأئيةخية71بالمنابعتتصفالهوميريةفالملحمة

الدينية.والتصورات

ألوثنيةا،خيةللحقيدةمباشرأستلهامهىالهوميريةالملحمةإن

فنيامثالاكانتولكلنها،الخلقولمصادرللكونالتصورالبدائية

االحمةكانت-دما،حضارياالمتخلفةالبدائيةالمقائدلتلكرائعا

أستلهاماالايسلنديةألاسكندنافية"الاغا"أوالتيوتونيةالمرية

بيوولف.ا،سطوريوالمبطلالنورديةللالهة

تقدمهانألتطاعتمااروعهيالملاحمانالىتوينبىويذهب

الملاحم.ومنفعلهاردودمنخلالللانسانيةالداخليةالبروليتاريا

رولاندانشودةملحمةهىالغربىالمالمفيالمدىبميداثرلهاالتى

البرابرةباْنصافالمشمثلةالخارجيةالبروليتارياابدعتهاالتي

انفجاربحدالصليبيةالحووبابانعرالحاديفيالقرنالغربيين

هذء،اثرتولقد.ألاندلسيةالعربيةالحضارةمعألصراع

طويلة.عهوداالفربىالوطنىالثحرنيالملحية؟،نثودة

في،التيوتونيونالفرسانبهاقامالىالرسةالهجماتاما

نهرماورأءفيالبروسينضدعثروالرابععرالثالتالقرنين

الغرباخفاعاستهدفتالتىالحنيفةالرملاتوكذلكالفستوك

البانجا1بمو!أفقةالثانىهنريبهاقاماتىكالحملة،الاقصىالميحى

701عامايرلنداضد jجبالنيالانكليزبهاقامالتىوالحملات

المحي!الانكليزبمبوروانتهتايرلنداومتنقماتاسكتلندا

الحمر،الهنودقبائلضدالحملاتبهذهواسترارهما،احلسى

الوسطىمنالقرونالمتخلفةاسكتلندافيالبربريةالجيوبنهايةفي

منالاصليينللسكانالاخرىالجيوبكلرانتهاءالفزبيللمالم

.الاسبانيدعلىامريكافيالانديانيةالدولةبقايا

الحدودفقدانهارت،امامنناحيةالئرقالفربناحيةهذامن

قبائل!فتكوئت1575-اWoمابينالواقحةالقرةإخلالالمغولية

التىالمغوليةالدولةبقايانهبفيتطمعشاصحةامتدأدأتعلىبربرية
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القرنفيعاجلنحوعلىانتهتوالتيجسدهافيينخرالانحلالبدأ

علىالهندباتجاهالبريطانييناعاندففبدأ،الميلاديعثراخامنا

الازبكستانيةالدولةمواجهةفيالمفوليةالامبراطوريةخ!طول

الامبراطوريذخ!وعلىوجيجونسيحوننهريحوضعلى

الاففانيةالحدودباتجاهالبريطانىألامتدادأتسعوعندما.الصفوية

118عةمبيوتنالكسندربقيادةالغربيالشمالفي Tانتهتاذ

مناضخمكانتمريمةبكارثة1842الى1(18عاملىتلكمغامرته

.6!18عاماثيوبيافيجبالالايطاليةالمغلارةانتههبهاالتىالكارثة

هواخراسلوباالبريطانيألامتدادأتخذالحينذلكومنذ

.iAOعامالبنجابغزوبمدالتجريبىالفزوإسلوب

قبلمنجديدةضفوعلىالىانتهىالبريطانيالامتدادهذا

الهنديةالقارةشبهخارطةبتفييرانتهىالداخليةالبروليتاريا

بعد.فيما

البربريةالقبائلمنبقىمنأخروهىالبوشناققبائلاما

،لانهمبثكليخرعاديوا؟لامالفواجعفقدتحملواالاوربيةفيالقارة

الفربيةالحضارة:همامندفمتينحضارتينشقىبينيقفونكانوا

هاتينازاءفحلهمردفكان،ال!ثرقيةالارثوذكسيةوالحضارة

اعتناقورفضالفربيةالمسيحيةاعتناقرفضهوالحفاركين

نثأتالتيالهوعيليةالعقيدةوقبولهم،الارئوذكسيةالمسيحية

تؤمنوالتيبلفاريااجزاءبمضونياليونانيةطراقيانيالامرأول

وانحالمببالسيديتمئلالخ!وانوالثرالض!خلققداللهان

خلقمنالانسانفيهبمابأصرهالحالموأنبالشيطانيتمثلالثر

انثأماالتيالمقيدةهذهوان.اللهعلىتمردالدي1الثيطان

منكلعنطقوسهافيتخلفميلادية1801سنةباسيلالراهب

البوشناققبائلانثم،والغربيةالارثوذكسيةالكنيستينطقو!ى

الفربيةالحضارتينازاءفملهمود-دانالزمنمنقم!ةفترةبمد

اوربانيالمفامرةالحثمانيةبالامتدادأترحبوابأنوالارثوذكسية

مسلمينفاصبحواالغزاةألحثمايينديناعتنقوابأندرحيبهموانتهى

الهوميلية.عقيدتهموهجروأ

المدىطويلةحربيةبمهنةاليوكسلافقامالخمبةالمنطقةوفي

علىأي،والعاليةالجنوبيةالحدودطرفيمنكلعلىالاغارةنجما
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فيهدهونثأت.لهابسبورغ2وامبراطوريةالعثمانيةالامبراطورية

والكورواتية.الصربيةباللغتينمتقدمةشمريةمدرسةبالذأتالمنطقة

بالاخرىاحداهماتؤئرلمالمدرستينانهاتينيلاح!توينبيرلكن

البمض.بمفهماعننفصلتنبقيتابل

ازاءالخارجيةالبروليتاريابهقامتالذيالفحلهوردهذا

الثرقيةالحدودفيوالارثوذكسيةالضربيةالحضارتينتحديات

والفربية.

عجزواانهمتوينبيفيلاح!الشماليننالحمرالهنودقبائلاما

وكل.الفربيالاوربيالمدوانمواجهةنيابداعيفملردايعن

مماركفيانتهتحتىالفازيةالقواةمعالاشتباكهوماعملوه

بحضانمنبالرغمهذا.0918عامالحمراءالهنديةالسيوكس

من،القبائلهذهصفوففيالنبوةادعواقدالحمرالهنودزعماء

نوكاووالمسمىنيفادامنطقةونبى21معاديلاويرمنطقةنبيبينهم

للهنودانبيالأءبشكلالزعماءهؤلاءبروق.اوكانوضكليرهما1AAoعام

الهنودقبائلبهانتاْحْذينبغيكانالذيالفملعنردتمبيراالحمر

الىتوينبىفهبو.الفربيالغزومواجهةفيجديدلإبداعالحمر

المسيربالنورمنقبىهىانماأقنبئينالزعماء1هؤ،ءدعواتان

ألىيتباينقدالفملردولعَن.الانسانباطنفيدومايكمنالذي

البربريةصورمناخرىصورةنرىالحديثالمصرففيحداقصى

القديم،الجلدمنالسودبالقمصانالسودالقمصاناشبدلتالتي

منهىالتىو،النازيةالفاشيةالبربريةاباتالمصابذلكصهدكماْ

البربرية"بينوالصراع.القديمةللبربريةالاحْيرةالرعمثتبقايا

يدفعالذيهوالصراعوهذا.ومريرطويلصراعهو"واشتحضر

لهدمالفتاكةالوسائلواتخاذالتحدياتمواجهةكباليومبالانسان

حكارته.

فهىالداخليةللبووليتاريابالنسبةوالالهامالوصمصادراما

قدمانقيضعلىالاحيانغالبفيوا،بتكارالابداععناصرمنعنصر

ازاءحفاريعقممنأحياناالخارجيةالبروليتارياا)يهتتعرض

عليها.الوافدةالحضاريةالتأثيراتضف!

تنصبالتيالابداعيةلكْثيراتمثالاروعانتوينبىويمضقد

دراستناخلالمننصادفمهالذيالمثالهوالدأخليةالبروليتارياعلى

المصريأوزيريسفمبادةالرقفيالكبرىالعالميةالدييةللانظمة
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اصلالىارجاعهايمكنالداخليةالبروليتاوياعقيدةكانتانتى

يرجعالهيلينيةالبروليتاريا.وعبادةالومريتموزعبادةهواجنبي

فيترجعالمينويةوالمبادات،المصريازيىعبادةالىاصلهثب

فيترجعالمهايانيةالبوذيةوالحبادات،سورياصلالىاساسها

الاجضبيةالحضاريةفالتمأثيرات.قديمةسنديةعباداتالىأصولها

ا)جروليتارياتكسببلالحضارةمنالمستوىهذاعلىعائقالاتمتبر

.والابتكارالابداعقوىمننوعاالداخلية

ألتأيراتأزأء،البدائيةفالمجتمعاتالمحاكاةلنزعةبالنسبةأما

تقاليدهااستلهامعنبالانصرافتبدأ،عليهاالوافدةالحضارية

بمغامرينعارةيتمثلونالذينالحضاريينالروادمحاكاةفيلتشرع

مبدعين.روحيينبزعماءلاتجاريين

هجماتشكلفيأخذالمتماصرةالحضاراتبينالصداماما

الصراعفيحصلكمامضادةوغزواتغزواتاومضادةوهجمات

الهيهلينية.المدنودويلاتالاخمينيةالامبراطوريةقامبينالذييلالطو

المييقيينبينالداميةاللقاءاتمنالضربهذامنسلسلةنجدكذلك

كلتامنلفتياتاغتصابشكلعلىألامراولكانوالذي،والهيلينيين

باغتصابهمالهيلينيينمعصراعهمالفينيقيونبدأفقد.لحفارتين2

ا،ولمبىالأربابربزيوسزوجة"حيرا"الربةلكاهنةألاسطوري

بحضالهيلينييناغتصبانالهيلينىالفملردفكان،يو""6والمسماة

كمافينيقياملكتوتيكسالملكأخحَا"يوروبا"اسطورياأغتصابا

الهيلييينبينالصراعفثبأليونانيةهيلينطروأدةاهلأغتصب

أكدوائتىهذهالاغتصابسلسلةانتوينبىويرى.والطروأدين

منالطوريانبماثالحقيقةكْبهىهرودوتالموُرخكثراعليها

الحقيقةفي،ولكنهاكتاباتهنصولفيهيرودوتبهيقومجافمنطق

والفينيقيةأليونانيةبينالحضارتينالصداملمواملعميقاتظهرفهما

ألامبرأطوريةأنقاضعلى!هـأنهاخرافعلىالممتدالهيلينيقالمجتمح

وعلى.م.قالرأبعالقرنفيألاكبرأ،سكندردمرهاالتىلاخميية2

قام.م.قالثالثالقرنفيرومادمرتهاالتىقرطاجنةممتلكات

طموحاييبلفه-دانممابأكئرا،متدأداتشاسعالهيلينيالمجتمع

منهمنجداذالاتجاهاتشتىفيالهيلينيونفاندفع.نذاك7هيليني

وبابل،مصرفيمرتزقةجنودااوطرسوسفيالتجاريينالمقاولين
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اقصىالىشرساالهياجنىالاندفاعكانالاكبرا،سكندروفاةبمدْفم

الم!لمونالعرببأنقامانتهىالرقفيعنيفةفملردود،فأثارحد

،عامالفبمدالهيلينيونوخلفاؤهالاسكندرماحققهجميع!هدم

فيامتدوابل،هيلينىاثركلمنبأكملهاالمربيةالمنطقةوحرروا

الميلاديالسابعالقرنبدايةنياسبانيااطراتابلنوحتىفحلهم!دود

عدداواقامواميلادية؟73عامالبرنةلجبالالطبيحيةالحدودوعبروا

A.هذهانعلى،المتول!البحرنيالجسوررؤوسمن Aiu;llت

استمرتاوربيةفملردودبمد،فيما،واجهتقدالاسلاميةهم!لمربية

عديدةباتجاهماتاستمماريةغزواتشكلاتخذتعديدةقرونا

الصراعهذاوانتهىاباْكملهاالسوريةالمنطقةمنالافرنجبطردانتهت

إفاتحأمحمدقامعندماالقسطظينيةانهيارنيالحضارتينبلقاء/المرير

بكاملها.المنطقةفيالبيزنطىالحكم.بتصفية

ألتحدياتعنتنشأألتىالاستجاباتانما!توينبىويبحث

فهناك.المجتمعاتشتىازاءالمتقدمةالحضاراتبحضبهاتقوملتي3

قوةوتتباين،المستهجيبألجانبأزأءيقوم،المتحديالجانب

الفحل.ردودرجةالضغ!لدرجةطبقاالاستجابةوقوةلملتحدي

وهذأ،ألاخرالطرفامامهينهاردرجةا)صاعنيفاالتحدي.فيكون

فاندثرتالبدائيةالمجتمحاتمنكثيرواجهتهقدالترديمنالضرب

قدواجهتالبدائيةأنبمضالمجتمحاتجانبألىهذا،اثارهاوامحت

فتحولتكيانهاعلىتبقىانفاستطاعتمراوغةاناستجابةالتحدي

علمموضوعاتمنحموصْوعافغدتمتحجرةمجتمماتالى
بعضبهتأخذالذيتى111x.الانمزالاسلوب.وهناكالانثروبولوجيا

ا،نعزالهذاامئلةومن.التحدياتلمواجهةطريقاالبدائيةلمجتمعات3

المغامريناولئكالحبشةسكانايهواجهالذيا،سلوبهوالذأتى

البرتغاليةازاءالغزواتالبالفيكىجزروسكانالاوائلالبرتفاليين

تمكواالذينالتبتلكاناتبحهالذياتىJJاوالتحصن،الفربية

البقايامنتحتبروانتيالتنتارياسلوبهافيالمهايالْية،انجممدتهم

المنقرضة.السنديةللمقائدالمتهحجرة

المفهمقابلموحداجتماعيكيانتوينبيمفهومفيالحضارةان

أجزاءبمضفيتبرزقدالتيالإجضماعبةالظوأهرجميع!نبممزل

للدارستهيءحضاريةوحدةفهي"العضويالاجتطعي"الكلصذا
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الكلهذاثوءعوأملوتحديدتعيينالىمنمهيمبرفهمايفهمهاان

ايضا.اندثارهوعوامل

علىتطرأالتىالنفسيةوالانقاقاتللانثطاراتبالنسبةاما

قطبينتسببوالاثقاقاتالانثطاراتفانهذهالاجتماسالجسد

فالافطار.ابىايجاوالاخرسلبياولهماالتحدياتازاءللاالتجابة

.للحضارةالاجتماعىالانحلالفاجمةفيدورهيوُديا!لنفسى

المطمئنةايثةالمعاسبيلالمجتمعيأخذانهوالسلبيفالجانب

على.السيطرةفيستهدفألايجابىالخياراما،الطبيحةأزاءالهادئة

المجتمع.بذاتيةوالتحكمالنفى

فينضاُوالذوبانبالانحلالالنفسممهاتبداالسبيةفالاستجابة

متزمتالصورمختل!مرتبكوفنىوادبىلفويوس!ذلكعن

فكريةملحمةخلقبضرورةاحساسالظهورفييبدأكماا،سلوب

ءالاسلوباننرىالاستجابةهذهمنوانطلاقا.ودينيةوفلسفية

مر-لبامتزمتايبدووالحمارةوالتصويرالنحتواسلوبوالفنىالادبي

والتشولى.الخللمنالكثيرفيهتركيبا

الاخدبضرورةالاحساسمعفتبداالايجابيةالاستجابةاما

واندماجالكونمعالانسانووحدةالانسانيةالرؤيةمجالبتوسيع

العظيم.بالكونالانسانيةالذات

عادةيلىوأ،فرادالجماعاتنفسيةفييطرأألذيالتحللهذا

والبروليارياالاقلياتبينالاجتماعيالكيانوحدةفيالاثطارات

للجدالانشطارالنفسس،وينتهيالخارجيةوالبروليتارياألدأخلية

.الحفارةتبدأاذ،ممقداتركيبامركبةفكريةبحركاتالاجتماعى

"اليانغ".و""الينبينوالمتوأصلالمتبادلالايقاعمنكاملةدورات

.التحديبينومستمرامتبادلاايقاعاهناكانتوينبيرأيوفي

الحضارةنجحتالتحديازأءالاستجا.بةنجحت،فاذاوا،ستجابة

i1,1،جديدصاعدفيطريقومضت Laiالحضمارةفانا،ستجابةأخفقت

يضيفتوينبىولكن.اضخمفاجمةلانتكاسةستتحرضنذاك3

المؤقتة.ا،ستجابةهوأخرفرعيماايقاعاالرئيسيالايقاعهذااىا

واعرضيانجاحاتحققئيةالجةاوالمؤقتةو(الاصتجابةالتحديأزاء

شاملباخفاقتنتهيأناىاالجزئيةالاستجاباتتتكرروقد.قوتامو

تبتدعأنالحضارةتلكتستطعلمما،حخاريةبكارثةينتهى

الضاغط.التحديبهاتواجهشاملةاستجابة

88

http://www.al-maktabeh.com



ابتلحتهاقدوالتحللالانهياراصابهاالتىالقديمةالحفاراتان

وهنا.الحضاريالتطلإيقاعمنخلالوهضمتهامجاووةحضارات

الغربيةالحضارةمصيرماهونتساءلان،بالضرورة،يبدو

.أالراهنة

مستوىيبهلغالذيالخطيرالسزالهذاعنجوابهفيتوينبيان

الانسانية،شهدتهاالتىالحخاراتأعظمسنحضارةمصيرعنالتنبؤ

الحضارةهل:فيقولالسؤالهذاعنللاجابةكتوطئةيتاءل

الفؤييةالحضارةكانتاذاوا؟ألتحللمعضلةتمانىالراهنةالفربية

ء؟التحللمراحلمنمرحلةايفيفهىالممضلةهذهتعانىالراهنة

بمدتقملم-تويمْبىلمصطلحاتطبقا-المالميةالدولان

اللتينالفاجمتينالمحاولتينوإنالمماصرةالغربيةالحضارةاطارفي

كالمحاولةهماألمثرينالقرنمنالاولالنصفخلالالمانيابهماقامت

معركةفيالنابولونيةالحروببمأساةانتهتالتىالفاجمةالنابولونية

وترلو.

الدولةاقامةجديةمحاولةتحاوللمالغربيةالحضارةان

يبدوميالونالغربيين-كماوالساسةالفلاسفة،ولكنالدنيويةالعالمية

غرارعلىالدوليفاقالوأنما!أو"الكونكوردات1"مننوعخلقالى

الذيالجغرافيتوسمهاحققتعندماالهيلينيةالحضارةمافحلته

طويلة.قروناهيلاسشهدتهاوفوضىباضطراباتاتهى

باتجاهاتالفربيينالساسةترحيبانالىتوينبىيثيروهنا

ألفربىالفكرعزوفبسببالايكنلم1891الامريكىالرئيىولبن

.."الكونكوردات"منبفروبواكتفائهالمالميةالدولةقبولعن

الدولية.

يرىولسنوبيناوغسطسالقيمربينتوينبيويقارن

بقمهافيعالميةدولةممالمارساءيحققانأست!"عقدأغسعسان

يستطعلمولسنولكن،الرومانيةالدولةخلالمنبألرهاهيلاس

أيجاببى.هدفاييحققات

مرحلتهافيالفربية3ال!خارألىْتوينبىنظرفي؟يصْيوهذأ

خلالمنالسلبيةالاستجابةطرحفيبميدةاشواطمامضتقدالراهنة

الدولةفكرةتنىعلىقادرةتحدلمفهي.مجتممهاوخلخلةاضطرابها

هذامثلتحقيقمنوعميقاجوهرياياْسايائ!ةلانهاالعالمية
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المجتمماتتواجههاالتيالحضاريةالنقمةمظاهرومن.الهدت

نجماالفرباجتاحتالتيوالمبيدةالمهلكةالحروبهىاليومالاوربية

منومهلكةهائلةدوراتهناكانلوكمابدتقلائلقرونغضون

الدولية.والصداماتالحروب

الاوربيةالنهخةأنهوالحخاريألاضطرأبمظاهرمنأنكما

1("التامحفكرةحققوالذيالفربىعثرالثامنالقرنشهدهاالتى

انماقامغالاصيلةالمسيحيةالمبادىءعلىقائمايكئلم"الاستنارذ"و

بهاويعنى"المفيستوفيليسة"الاصولتويبىيدعوهااصولعلى

ايةدونالماديالمالمعلىوبالسيطرذالدنيوبةبالإمور!الاهتمام

اخلاقية.فضائلاوروحيةقيم

الحضارةفيفنفتقدهاالايجابيةالاستجابةاو؟لجواباما

.اليومألاوربيةالغربية

دوراتخلالمنمنهالامناصالتىالتاريخيةالحتميةان

ولكن.نهائىمحددبكلتوينبىنظريةفيراردةغير،حضارية

الاضطراباتهذهلكلتمرضتالتيالغربيةالحضارةانيلاح!

والانصرافوالمثلوالقيمالفضائلعنالعزوتوهذاوالمهلكةالهائلة

يجعلالابلييةالمادةاوحالفيوالتمرغ6السماءصوبالاتجاهعن

مىنالطالعسىءمث!ؤومحدعلىتقفالراهنةالغربيةالحضارة

رهيبة.هاوية

صصدتهاوالتىدوريبكلتكررتالتيالسالفةفالحروب

قدMo-93!الاعوامالمبيدةبالحربانتهتجهنميةقوى

اخرىمرةتنضيدهااعيدقدالمأَلاذهذهحروفولكن،افتهت

.الانسانضدوالتخدأمهاالذريةالقنبلةباكت!ثف

المميقفزعهلايخفىهوفي،مريحةشكوكألدفيتوينبىان

الجهوداتصىالانلانقاذهاتتطلبالتيالغربيةالحفارةنهايةمن

امامها.الخلاصطريقفتحأجلمنوالماديةوالروحيةالاخلاقية

علىيحملفزعاكريتيانمنهاخرجالتىألهلاك"مدية"ان

تفتتوألاماوجاععبرالخلاصعنبحثاالباهظةالاوزارتلكظهره

للكاتبأحاج"ا"رحلةقصةفيالسماويةالمدينةعنوبحثاالاكباد

تصيثهالذيألرعبقصةهى"بانيان"جونالبيوريت!انيالطهري

الاوربية.الهلاكمدينة
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المحسير،تياهـؤالاليوميواجه"ألاوربيكريستيان"ولكن

الاكبروالفزعالاصنانصريفمعنىلايعرتدينتحبهلالهلأدل

"كريستبان"حملكماارهأوناحاملافيفزالهلاكمدينةنهايةمن

هل؟الخلاصأجلمنالسماويةالمدينةصوب،أوزأرهبالامس

والغللمةوالفزعالرعبطريقفيماضيا"الاوروبى"كريستانميظل

إوهوالابديةالحياة!الحياة!الحياة:اعماقهمنصارخاوالعراء

.ميد.منالظلمةأعماقفيتنألقالسماويةالمدينةاضواءألىيتطلع

حضارةالىيشطلعمننظريتهالفاجمةاللىروة&فيهدتوينبيان

الحضارةفيهتمضىالديالطريقأنفيىوالرمادوالدمارالموت

موأكببالامىعليهمصْتالذيالطريقهوالمحاصرةألاوروبية

)أكريستيان"يتحولنفسههوولكنه.قبلمنالمندثرةالحضارات

ا-انظريتهمنالاليمةالذروةهذهفيتوينبيأن....جديد

السماوية/المدينةصوبالظلمةاعماقفيالضاربالفزعكريستيان

فلاوآلامتنجاتمنالمحاصرةالفربيةالحضارةاعماقمافيبكل

فيذهب،والدماروالموتالاسنانوصريفالزمهريرسوىيجد

رحلة"قصةفيكريستيانيبلفهاناستطاعالذيالخلاصانألى

وعندئذ،ألراهنةالفربيةللحضارةبالنسبةتتكررقد1،ليمة"الحاج

مدينةمنذاتهاAلتتحولالخلاصهدفاحخارةاهذهتبلغ

لكلإ*استيعامنبالرغمتوينبيولكنالسماويةالمدينةالىالهلاك

هووحدهالرباصبعانيرىانهالاالغرلىالتاريخحركةممالم

ا!عاوية.المدنمدينةالىالهلاكمدينةيحولأنعلىالقادر

الفاجعبالمصيروالثعوربالموتوالاحاسالالمقمريرةان

يحاولحضاريتينودمامةقبحالىتوينبىعنديتحولللحضارذالغربية

وجدكمامخلصايجدأنعنيحجزولكنهقبضتهمامنالافلات

ألىالتهسعالىيدعوفهوالرسلأحديديعلىقبلمنلا!دريستيان"

.الخلاصأجلمنالله

*صلا*

مدىأيالى:هوالاهميةمنخطرجانبعلىسؤالهناكبقى

غبرالطبيميةالقوانينالىالتاريخيةحركتهنيالانسانيخضع

البثرية)
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الحتميةمناقةال!بناتنتهىالسؤالهذاعنالاجابةان

انقستالتىالقضيةوهي،أخرىمرةالانسانوارادةالتاُريخية

التأريخية.الفلسفيةالمدارسشتىعنهاالاجابةفي

والايقاعوالاستجابةالتحديفانتوينبينظريةاطارفيأما

علىينسحبكماالحضاريالنموعهودعلىبينهماينسحبالمتبادل

.الحضاريالانحلالعهود

الف!ثيمكنلاصارمار،1ان!6جمدلطبيميةالقوافيلايرىتوينبىأن

يستطيعومسالكمدارجلهيتخدأنالانسانبوسعانيرىبلمنه،

فالقوانين.التحدياتموا،جهةعلىقادرةاستجاباتيخلقانمنها

والنهارالليلوتحاقبالفلكيةوالدوراتالسنويةكالدورةالطبيمية

الطبيعيةالقوأنينمظاهرمنهيوامثالهاهذهكلالمناخيةوالدورات

منذالبدءقداستطاعا،نسان،و،لكنا،نسانتتحدىا)خىالحمارمة

هذ9وبينحياتهبينيوفقوانالطبيميةالتحدياتلهذهيستجيبان

انتلقىالواميسهذهتستطعولم.الصارمةالطبيحيةالنواميس

احيانا.وصرامتهاقوتهامنابالرغمواليأسالرعبالانسانبلبفي

علىألانسانقدرةازدادتالحديثةالفربيةالحضارةعصروفي

يلاحفينب!بتوفانكذلك،الطبيحةلتحدياتملائمةْأستجاباتخلق

تطورعهودجميعفيثابتايكونيكادالتأريخفيزمنيامعدلاهناكان

الانساتجيةلوسيكو!بثابتانيكويكادتفهـأيثهدألارضعلىأ،نسان

منالوثوقتمامواثقغير-يبدوكما-توينبيولكن،واحتمابضه

وألاجتماعية،السيكولوجيةبالتفيراتالمتحلقالزمئىالممدلهذا

قديكنلمانهخلالهامنلنايبدومنالةالرأىهذايناقثىفهو

فتراتفهناك/السيكولوجيللتفييرالزمنىالمحدلعننهائياإ،رأكوت

عليناولكن،ابطاءحركاتهناكانكماالانسالىالتاريخفي-خجيل

هناكانبلا،حسنالىدومايكونلانظرهفيالتحجيلاننتذكران

قدبالذاتالاستجاباتوفيالفعلردودفيابطاءعملياتالتاريخفي

بكوارثانتهتتمجيلعملياتهناكوانحضاريتصعيدالى!دت

الاخيرةالسيكواوجيةبالنظرياتهـاتويبىويستنجد.خاريض

نظرياتصقدمتهاوفيالحشرينالقرنخلالوتنامتتطورتالتي

المقامفيهذافهو.المعاصريم،لسيكولوجيين11كبارمنولممثاله؟خ"يو"

الضضب/:مشاعرالباطنوالعقلالوسلقضايااهتمامايولي
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النفسفيوالدفينةالخفيةوالدوافعالهدامةوالرغبار،فى،الكراهية

المشكلاتمنذلكالىومايالخطيئةوا،حاسالكبتومكللأت

الحديث.النفىعلمناقثهاالتيالسيكولوجية

لوقوع11الموشكةابالفاجمةالمريرمناحساسهبالرغمتوينبيان

وروحيافكرياوحرصمهالحديثةالغربيةبالحفارةتحلقدالتى

حتىامامهماإلخلاصطريقوفتحانقاذهاضرورةعلى،واخلاقيا

الذاتىا،حساسأنيرىانهالا،امكنانا،لهيةالقوةألىبالتضرع

،الحضاريالاطرادفهمفيخطاالىبهادىقدالغربيلدىالمصخم

التاريخاعتبرقدالمحاصرةحضارتهبريقتماثرتحتالغربىانذلك

صوركلاعتبارهمناسقلىفقد،باُسهالانسانتاريخهوالغربي

استنتاجاتالىبالغربيذلكفادىومساهما(تها،الالفةالحفارأت

ينبىتوحاولقدواتعلىالذاالتركيز2وهممنقاانطلا،احتةوخايبةغر

الغربيةالحضارةتحانيةالذيالمرضالوهمهذالناعنانيكلثف

نافزأىالانسانيةالحضارةدراسةث!هدمنوسعباُنوذلك

منبكثيراهمتكونقدأنسانية0ثماراأعطتقدحفاراتهناك

الثرقمنطقةشهدتهاالتىفألحضارة.المحامرةالفربحضارة

لروحا!كلنىعطاءقدمتوقد،والصينواليونانوالسندإلاوس!

نابماصادقاتحذيراتوينبىوحذرالكبرىالاخلاقيةومثلهالانسان

ارادةأصيوماعالمفيماتزالهناكانمنعميقةانسانيةمسؤوليةمن

الحالمستجعلهذهالحربارادةوأن"الحرب"ارادةهيمدمرة

واسلحةالذريةالقنبلةسطوةهىلاترحمقوةسطوةتحتبأصه

حققتها،النيالتكنولوجيةواالحمليةالتطوراتوان،الجماعىالافناء

المالمىوتنظيمهالانسانهمايزرققدتكلونالمماصرةالغربيةالحضارة

قضاياهوجميعالانسانستبتلعقاهرةقوةتكنانلم6المبدعةوقواه

.اليومعنهايدافع؟لتي

ا،
شهدهاالتىالجائحةالعاصفةفيعينولدوعاشالذينْنوينبي

التثخيصاجلمناستجاباتلديهنكونتمرةمنأكثرالعالم

الفربحفارةانحلالأزاءايقفتوينبىان.عصرهلاحداثالتاريخى

.البهرىالبلوبونيزيةالاثينيةألحربازاءيديسثوشدكطوقف

جوانبعنلناليكشفالانسانمصيرازاءالانسانموقفيقفهناأنه

ال!تحولهواحتمالودمامتهوبشاعتهالانسائالتاريغقبحمن
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وا،بداعالخلقعلىالانسانقدراتعنلنا!دشفكما،واطلالركام

وبقائهالانسانقوىكلتألقوأحتمالالمتاُلقةالحضارأتعصورفي

.والدثورالانحلالعواملفوق

الانسانادرخهذاكتبهمماعديدةصفحاتفينثعراننا

لمظماء11منكثروتمدبشقىكماكثيراتحذببلكئيراشقىقدانه

وحضارته.الانسانحياةتتهددالتىالمفلقةالطرقأمام

الحاتيةالعواصفواجهكماالابتكارمارسالذيالانانان

وصارعوالاحزانوالدموعوالجوعالالموعرتعصورهمنكثيرفي

عليهالمحكومالانسانان...الخارجىالحالموفيداخلهفيالوحثة

وعواءوالموتوالاوجاعالسمومبنطربقهلقصحبةبمسيرة

مستئعراصاعداطريقه،!لمايئقالعصور،فيبحضضالتأر!رحو

المسيرةهذهنيا،نسانان،السماويةمدنهوأنوارالحالممسراتجمبع

والعادة،والالمابالعلىايقاعمن!نتهىمثاهدامامالكبرى

توينبىوامئالتوينبيرؤىأماميتعلقلهلامثيلبحبوروالتوهج

اكُريخمانجمابكلوالفازهالطريخاحاجىلناتفكانتحاولرالتي

حدودهبلاوالاخلاقىالروصوالتألقوالنلإ،الظفرالفزمن

/2myفيبفطد cp
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الفهرست

........اءهدالأ

....التاريخجدوى:الأولالفصل0

والتاريخ...الكثرةفيأ)وحدة:الئافىالفصل

التأريخيالفكرفيمحاولات:الثالثالفحق

والمجتمعالحركة...المنهج:الرابعالفصل

..الحضارأتنشوء:الخامىالفصل

..ألحضاراتانهيار:السادسالفصل
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القسمبمراجحة:الفلافقصميم

سالماحمد:الع!فياَلتضميم

ال!رضا:الصو!

ببفدادالوطنية"المكتبةفيالايدأعرقم

77!السنة1186
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